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السنة السايمة 


چوا اللغوى 
ماقا يصنح ... وماذا أمرة 
للاستاذ إبرهم عبد القادر المازنی 
يصوي 

جرفت إل کور أحمد عيسى بك لا من طبه - لا 'جملت 
حاجتى إليه » على حذقه وأستاذيته فيه بل من أدبه وعلبه . 
وقد كانت له مشاركة فى سياسة الأحزاب جنت عليه فيا أعل ول 
يستقد مها إلا المناء الباطل » وإلا الاشطهاد بمد أن دالت دولة 
الحزب الذى دخل فيه . وما كان له قط عمل فى السياسة وإن 
کان :قد حسب من رجالما -- وحوسب على ذلك - فى وقت 
مرت الأوقات . وإغا كان همه لمم والبحث فى اللغة » وما زال 
هذا همه و وكده. وقد زارنی مرة منذ بضمة شهور أيام كان الكلام 
يدور فى تخليد ذكرى المرحوم اللك فؤاد» وقال لى : إنه برى 
غير ما رى الناس فى وسيلة هذا التخليد » فإنهم برومون إقامة 
تمثال هنا وهناكء ولكن اللك فؤادا كان عالاً عب العم والملناء» 
فالأولى أن يخصصوا الال الذى يجمع لنشر الكنوز المربية التى 
لا جد لها ناشرآ كا فملت أم الستشرق جيب الكيير . وأراق 
دبوان شمر عربى طبع فى أوربا وعلى السقحة الأولى منه أنه 
مطبووع من الال الجمول لتخليد ذكرى هذا العام النتشرقء 
وهذا الاقتراح من الدكتور عيسى بك يريك نزعته 






































عفدا ازسالة 





ومن أغرب ما سممت منه فى ذلك اليوم أنه رد حو أل ىكلة 
من اللفة المامية إلى أسوها المربية » ورتها وبومها وعرضها على 
حجنا اللنوى ليطلع عليها ويطبمها وينشرها إذا وافق . ولكن 
الجمع آثر أن يهمل ال ول بر أن يصنع شيا - على عاوه ‏ 

وقد عنيت بهذا الخبر لأني أنا أيضاً جمت طائفة من الألفاظ 
التى يظما الكثيرون عامية وهى حيحة وردت فى كتب اللغة 
وكتب الأدب . وكان الباعث لى. على المناية بهذا أنى أوثر 
أن أستعمل اللفظ الأنوس وأستثقل الحوثى والمجور » فغايتى 
شخصية وفايته علمية بحت . وأتيحت لى فرصة فأذعت حديقا 
عن المامية والفسحى أشرت فيه إلى بحث الدكتور عيسى بك 
ورجوت أن ينفض اليمع عنه هذا الغبار الكثيف وأن بولى 
بحث الدكتور عيسى بك شيئ من المناية الى يستحقها » ولكنى 
أحسبنى اديت غير سميع فا عبأ الجمع بالرجل أو كتابه شي 

وقد دافمت‌ ص‌ات عن‌هذا المع قالات شتی لی ىلا البلاغ» 
ونی الجالس وف لجان شهدت اجماعها وسعمت فما جلات شديدة 
عليه؛ فلست أمهم باللدد فى خصومته حين أتطاءل بعر هذا المجمع 
ماذا تراه يصنع ... إن كل ما أراه يصنمة قو إنازة سيغ لا تاج 
جوازها إلى إذن خاص منه » ووضع ألفاظ لسطلحات الملوم 
والفنون سبقه الكتاب والترجون والمعلمون إلى خيرها ولا خير 
فى باقيها » ونشر محل لا انتفاع لأحد بها ؛ وطبع مسجم الكتور 
فيشر أوهو يطبعه ولا فشل للمجمع فى هذا . وقد سألت مرة 
أحد أعشاء الجمع عن هذا المجم هل اطلمتم عليه وراجمتموه 
واقتنمم بسحته فكان الجواب السريع : 2 لا 6 

قلت ولكن الجمع ينشره فهو يمد مسئولاً ما فيه » وعسى 
أن يكون فيه خطأ أو اعنساف أو شطط فن يحمل تبعة هذا غير 
امجمع الذى ينشرة والذى يمتقد الناس ولم المذر_أنه أقره . 
فكان جواب عضو الجمع أن م على الأستاذ السكتدرى لأنه 
كان هو الوحيد الى اجترأ على الاغتراض على نشر هذا اليم 
بغير ضراجمة أو بح ث كاف 

ولست أحاول أن أغض من قدر ال ىكتور فيشر أوأن أنتقص 
من قيمة ممجمه الذى يقال إنه قضى أريمين عام فى وشعه 
فا اطلمت عليه - كا لم يطلع اليمع - .و إنما قزأت وصفا له 


فى السحف ورأيت أمثلة لما يقال إنه فيه وهى أقل وأضأل من أن 
تيز لى الحسك عليه أو الذهاب فيه إلى رأى ممين . وإغا ةكرت 
هذا الحديث على سبيل القثيل لطريقة الجمع فى العمل ومبلغ 
تقدبره لتبمته 

وقد قيل لى إن خير ما ينتظر من الجمع هو وضع ممجم 
حديث لهذه اللغة وإن هذا عمله ال كبر ؛ وقال لى غير واحد من 
أعضاه ومن غيرم إنه ممنى بدرس اجات المامية فى أقطار 
المربية مثل عنايته بوضع الألفاظ ما لا لفظ له فى المربية وإن هذا 
وذاك بسبيل ما يجب أن يشطلع به من وضع المج المرب . 
ولكنى لا أراء يضع ممجا بل أراه يطبع سمج تاريخيا للألفاظ 
وشمة الدكتور فيشر الستشرق . ولا أراه يصنع شنا يذكر 
فى وضع الألفاظ للجديد من المانى والتمابير ؛ ولو أراد کاب 
أو مترجم أو مؤاف فى عل أو فن أو أدب ينتظر حتى يمد" له 
الجمع ماعسى أن يحتاج إليه لا جنى سوى طول الرياضة علىالصير. 
ولا أراه يدرس النجات المامية بل أراه برفض أن ينشر بمقا 
للدكتؤر فى بك فى المامية رد به آلاقا من ألفاظها إلى أسوهما؛ 
کل كان ينبني أن یکول الدكتور عيسى بك مستشرتا أولاً 
وعْسُوا ف الجمع أن ليجامله الأعضاء بنشر كتابه بلا بحث 
أو نظر أو تفلية .. . 

ودم الل الفيروزبادى وابن منظور وان سيدة وأمثالم 2 
فا كان أحدم ممما طويلاً عريشًا ذا أعشاء من الغرب والشرق 
ومال: تتكفله له الدولة 

وعسى أن يتوم البمض أنى أحاول أن أجل الجمع على نشر 
هذا البحث للدكتور عيسى بك » ولهذا أقول إن هذا ظن لا نحل 
له فقد تشر الدكتو ركتابه وانتعى الأ ولا حاجة به إلى مموئة 
اليمع . وأقول أيشا إن الكتور الفاشل ماكان يبنى أجر؟ على 
عمله أو متفمة أخرى يصيما من وراء ذلك ونا رأى أن الجمع 
أليق جهة بنش ركتابه لأن بحثه يمد بمض عمله 

سمت مرة من رجل مسئول - أو كان من السثولين 
بومثذ = وقد قال لنثول آخر إنه برى إنشاء مجع أدبن دة 
الأدب لا اللغة وحدها كا يصنع الجمع القائم» فقيل له إن التريث 
واجب فى إنشاء هذه الجامع فقد أنشأت الدولة ممما للغة المربية 









رساك هفنا 





جناية أحمد أمين 


على الا دب العرى 
للدكتور زکی مبارك 
e‏ 

كتب إل“ أحد” التخرجين فى كلية الآداب بقول : « ألا ترى 
أن إصرارك على تفنيد آراء الأستاذ أحد أمين فيه جرح" لكلية 
الآداب » وأنت أقسمت على الوفاء لكلية الآداب » ؟ 

وأقول إلى ما نسيت" ذلك القنّسم المظم » وسأظل طول 
دهرى وفيا لكلية الآداب 

ولک نكيف بسح القول بأن تغنيد آراء الأستاذ أحد أمين 
يناف الوفاء لكلية الآداب ؟ 

إن كلية الآداب لها رسالة أدبية وفلسفية » وهى تروض 
أبناءها على الفناء فى الحق » وتنكر علب م آنا[ يکنو | 6اد 
وكان الأمل فيه كبير فضت سنوات مطلوبلات وهو لا یصنع 
شيا يستحق اأذكر أو يستحق به ما أنفق عليه من مال الدولة 
وهذه تجرية لا تشجع على الضى فى إنشاء الجامغ 

قأما إنشاء شع حكوى للأدب فقد كنت لا أرى رأ ئ صاحب 
الافتراح فيه لأنى على شعورى بحاجة الأدب إلى التشجيع وحاجة 
الأدباء إلى التفرغ للانتاج أ كره أن يكون للحكومة دخل 
فى ذلك وأخشى أن يحنى دخوها فى هذا الأمس على الأدب . 
فا برج للأدب خير إلا فى ظل الحرية » والحكومات بطبيمتها 
نزاعة إلى السيطرة والتحك وتسخير الأقلام لها 

كان هذا هو اعتراضى على ما اقترح من إنشاء ممع أدبى 
على مثال الجمع اللغوى . أما السثولون فكانوا ينظرون إلى الأ 
من ناحية التجربة الخفقة وما تشير به من ضرورة التريث اتقاء 
لبعثرة الال فى غير رض صاط » ولست أروى هذا إلا ليمرف 
الجمع رأى الحنكومة نفسها فيه لمل هذا يستحثه قليلاً إذا كان 
رأى غير الحكوميين من أمثالى لا يمنيه 

شيم عبر القادہ المازف 





أهواء الجاهلين » فن الوفاء لتلك الكلية أن نراقب ما ينشر باسعها 
من الباحث والآراء » وأن تتمقب أسائذتها بالنقد حين يقفى 
الواجب بلا ظم ولا إإسراف 

وقد استبحت“ قبل اليوم نقدآراء الدكتور طه حسين وكان 
عميد لكلية الآداب 0 يقل أحلث إن ذلك النقدكان جرع 
لدلك الكلية وخروجا على يمين الوفاء 

وهل خرج الدكتور عبد الوهاب عام على كلية الآداب . 
حين أنكر آراء الأستاذ أحد أمين ؟ 

وماذا تريد منا كلية الآداب؟ 

أتريد أن نطوف بأحجارها طواف المشورع فثر ىكل صدى 
برن" ق حجراتها وض اتپا وحيا لزل من النهاه ؟ 

إن تقاليد تلك الكلية قامت على أساس الفتوّة ؛ وقد شرعت 
النشّالنا والعراك حول الذاهب والآراء » فليمرف بعض الأسائذة 
هناك أن الوشاتح السحيحة ينا وينهم زجع إلى أصل أسيل 
م نتقاليد تلك الكلية؛ هوالثورة علىالأخطاءوالأغلاط والجهالات 

ولم بماضو نإف /سبيل النقد الأدبى رأة وسا 
لحن ورعاية لنتأليد تلك الكلية الثالية » جملها الله إلى الأبد 
مثابة لرية الرأى والمقل » وها من عادية الأهواء ! 

Ni 

وأرجع إلى الوضوع فأقول : 

رأى القارىءكيف أخطأ أحد أمين حين وازن بين الوثنية 
المربية والوئنية اليوثانية » لأن الموازثة لا تصح إلا بين أثرئن » 
وقد ويدت الوثنية المربية وعاشت الوثنية اليوئانية » فالوازنة 
ينما لا تجوز إلا فى ذهن من يستجيز الك على الجمول 

وأنا مع ذلك أعترف بآن الوثنية المربية بقيت مها أشياء » 
فقد صح أن بعض المرب عبدوا الأستام وعبدوا الشمس وعبدوا 
بمض النجوم 

هذا حي ؛ وقد شهد به القرآن ؛ وشهادة القرآن لا يعكن 
إتكارها على الإطلاق » فهو عند الؤّمنين وحى من عند الله » وهو 
عند اللحدينسورة ميحة لأحوال المرب ف عهد النبوة . وكذلك 
يستوى الؤمن واللحد فى تصديق سما شېد به القرآن 

ولكن كينكانت تلك الوثنية من الوجهة المقلية والروحية ؟ 





لففذا ازساة 





هل يعرف أحد أمين لآية اية عبد المرب صا فى صورة أسد ؟ 
لا يكنى أت يكون السنم نحت من حجر ليقال إن عبادته 


أرضية وضيمة » کا يعبر أحد أمين » ونا يحب أن نمرف لأنية غاية 





روحية أوعقلية عبد يعض المرب سنا من حجرعلى صورة أسدء 
فقد يكون الفرض من تلك المبادة تمجيد الأنفة والفوة والكبرياء » 
وهو عرض نبيل رأينا له أشباها فى وثنية الفرس والصريين 
واليونان 1 
وقد عبد المرب أسافا وناللة » وها سان لاصرأة مليحة 
ورجل جيل 
فهل يعرف أحد أمين لأية غاية عبد المرب هاتين الصور تين ؟ 
لقد تحدث الأخباربون بأمهما صورة لرجل وامرأة خِرا فى 
الكمبة فسخهما الله حجرين » وهنا يتحذلق أحد أمين فيقول : 
0 ولست أدرى ما جلهم على عبادتهما مع شنيع قملهما » وها 
إن استحقا شيف فارج لا المبادة» 
فالقول بأن أسافاً وثائلة جرا فى الكمبة فيسخهما إلله ججرين 
هو التأويل الذى اهتدى إليه بض الموام مد دحا إلوثنية المر يية 
أما أهل البصر بأسرار الوثنيات القبيعة فيمرفون أن أضائ 
ونائلة عند المرب قد يشهان إروس وأفروديت عند اليونان » 
فهما تمثالان لعبادة ال جال والحب » وليسا تمثالين لمبادة النجور 
والفسى ° 
وعرض الأستاذ لتصور العرب فى الزهرة فم يدرك ما فيه 
من جال » فالزهرة فى الوثنية المريية كانت اصرأة حسناء فصعدت 
إلى السماء ومسخ تكوكيا » فهل رأى الناس تقديسا للجال روع 
من هذا التقديس ؟ 
ألا يكن أن تكون تلك المستاء تات" من الأرض إلى 
السماء » ومن عالم الفناء إلى عام اللاو ؟ 
قلت لم إن أسرار الوثنية المريية سامت ضيمة أبدية بفشّل 
الدين الحنيف » وحن غير آسفين علن ضياع تلك الأسرار ولكنا 
لا نستسيغ القول بأن عقلية المرب كانت أرضية وضيغة ون 
TTA‏ 
مقالاته » وقد طاق الوقت عن ممراجمة رأيه قيهاء فا أدرى تفقو تحن 
آم مختلقون . 


جم لكيف كانوا يتصورون شؤون الدنيا وأحوال الوجود 

والعرب قد اعتذروا عن عبادة الأسنام فقالوا : « ما نميدهم 
إلا ليقربونا إلى اله لت » وهذه المبارة القرآنية الكريمة 
تشهد بأن وثنية المرب كانت تحريفاً لدين ييح قام على أساس 
التوحيد . 

فن الحطل أن يقول قائل بأن عبادة الأسنام كانت عبادة 
أرضية على حين يغد القرآن بأنها كانت موسولة الأواصر 
بالعانى السماوية 

ويشهد القرآن أيضا بأن وثنية المرب كانت لها أحكام متصلة 
بسكان السماء ققد « جماوا اللاك الذي ثم عباد الرحن «vj‏ 
وممنى ذلك أن وهام تجاوزت الأرض إلى السماء 

إن المرب فى <اهليتهم قد عرفوا الهريين واليونانيين 
والكلان والمنود » فكيف جاز أن تخاو وثنيتهم من السمو الذى 
عرقت به وثنيات أولئك الناس ؟ 

كين يكون ذلك والوثنيات ينقل بمضها عن بعض » 
کا تبقل يعض البياننتعن بعض ؟ 

ثم ماذا 1 

ثم يحم الأستاذ أحد أمين بان المرب م تكن للم طبيمة فنية 
وأن ماکان عندم من تايل فجلوب من مصر أو من اليونان » 
وأن « ينوث » إله مصرى اسمه « يننوت » 

ونحب أن نمرف من ثم المرب فى ذهن أحد أمين 

يظهر أن المرب فى ذهنه ثم سكان البادية المربية » وسكان 
البادية لا يحسنون صناعة القاثيل 

والقول بان المرب فى جاهليتهم لم يكونوا إلا سکان البوادى 
قولة أذاعه الستشرقون الذبن همهم أن يثبتوا أن الحشارة 
المربية أيخذت عن مصر وفارس واليونان وليس فها أو عي 
ل 

والتاريخ السحيح يقول بغير ذلك » فالمرب فى الجاهلية 
كات لمم حواضى فى المجاز والين والشام والمراق » وكان لمم 
فى تلك البلاد آداب وقنون » ولو عاش قصر غمدان وقصر 
المورنق لاستطمنا أن نمر ف كيف فهموا قواعد النحت والتصوير 
وكيف برعوا فى تسجيل جوادث التازيخ 








ازساة إينفنا 





ولنفرض أن المرب جهاوا النحت والتصوي ركل الجمل » 
فكيف از مع هذا الفرض أن ينام الإسلام عن النحت 
والتصوير ؟ وهل ينعى الإسلام عن شیء غير موجود ؟ 

ق ل كلام غيرهذا اكلام بأأستاذ أمين ليصد”ق الناسدعواك1 

قد يقال : وأين آثار النحت والتصوبر فى البلاد العربية ؟ 

وجيب بأن ذلك كله بده الإسلام عامد متعمدا يذهب 
كار الكرك والوثنية 1 

وهل تغرفون کم أثرا ّي حطمه السامون بک بوم النتح ؟ 

لقد كانت مصر مماوءة بغرائب القائيل -غطمها السلمون 
لمحوا شواهد الوثنية الفرعونية . والدين قرأو ارخ يذ كرون 
ما فمل الشيخ تمد صانم الدهى : فقد طاف بمصر من الثمال 
إلى ال منوب للهشم ما ترك امسر بون القدماء من الأسنام والأوثان » 
وهو الذى جدع أن أبى المول ‏ ولو استطاع لوال إلى ماد 

وبعد إسلام اهل صر بقيت فهم_بقابا من احترام ابل 
الأسود فكانوا يقيمونها فوق قناطر النيل» وكأن لشي عمد 
سام الدع يسطو عليها من وقت إلى وقت فقثم مما ما يستطيع 

فإن صررتم على جسر إجاعيل بقصر النيل ورأيتقوه عرو 
يأسدين فتذكروا أن تلك السور الأسدية ليست إلا رجمة 
إلى ما كان يصنع السامون فى تزيين قناطر النيل بصور الأسود . 
وإ زرم أطلال الكرنك ورأيتم مداخل القصر عروسة 
بمشرات الأسود فاعرفوا أن هذا من ذاك. 





e 

توم أحد أمين أن دين المرب فى الجاهلية كان أرنيا 
وضيعاً ؛ فكان ذلك التوهم سناد؟ ركن إليه فى حقير النشبيهات 
الجاهاية » فعى عنده لاصقة بالأرض ء وشاهد ذلك أن الجاهليين 
يشون ال يوان بحيوان مثله كتشبيه الناقة ليم أو بلثور 
الوحشى أو بالنمامة أو بالأنان 

وأحسب أن لو قال هذا الكلام تلميذ بالسئة التوجهية 
لسقط فى الامتحان أبشع سقوط 

قنشبيه الناقة بالظلم أو بالثور الوحشى تشبية” مقبول” جداء 


وليس ماديا لام بالأرض » لأن وجه الشبه هو السرعة 
لا الشكل ؛ والسرعة صورة معنوية 

أحد أمين بريد فى الواقع أن يقول إن .الناقة شبهت بحيوان 
يميش ف الأرض لاف الماء » وآية ذلك أنه عاب على امرى" القيس 
أن يشبّه الفرس بجامود صخر حطّه السيل من كلرء وقال : 
« إن غير المرب شهوا سرعة الفرس بالبرق » 

ذلك كلام أحد أمين » وما نفترى عليه 

فهل رأيتم كلام أغرب من هذا الكلام ؟ 

أا أنتظر رأى أسانذة البلاغة بكلية الآداب والأزهن 
ودار الملوم 

هل من السحيح أن تشبيه سرعة الفرس بالبرق أدق من 
تشبيه سرعته يجلمود صخر حطه السيل من شواهق ال جبال ؟ 

إن نشنيه سرعة الفرس بالصخرة التى حطها السيل من شاهق 
الاايقف عند السرعة وإنما يتمداها إلى التّقل . فالفرس عند المد'و 
قي يد اسيك لا هلك سراما ماقد يمترض الطريق من شجرة 
أو جداز ءاكذلا عك السخرة الاحراف من جانب إلى جانب, 
خين تنظ من شاه 

أما تشبيه سرعة الفرس بسرعة البرق فهو تشبيه لا يقبل 
إلا عند من برحب بالأخيلة اليهلوانية 

وَأبن الفرس من البرق ؟ 

إن ما يقطمه البرق فى لحة واحدة قد يسجز عنه الفرس 
فى الأعوام الطوال 

والفرض من التشبيه هو تقريب بعض الصور من بعض » 
أما الإغراب فى التشبيهات والاستمازات فهو سخف مرذول 

وأحد أمين الذى تمجبه السور السماوية كصورة البرق هو 
نفسه أحد أمين الذى عاب على المرب رك يتصوروا مصير 
الُميساء بمد فراق سهيل 

« زعموا أن الفميصاء وسبيلاً كانا يحتممين فاحدر سهيل 
فصار اننا » وتبمه المبور فمبرت الجرة » وأقامت الشميصاء 
قبكت' لفقد سهيل حتى غمصت' » 

تلك هى الأسطورة المرزبية التى .استسخفها أحد أمين » 


ديفن الرسالة 


ولو كان يعرف تاريخ الأساطير لأدرك أن هذه الأسطورة قيا 
ملامح بوثانية » فالنجم الذى هوى من موضع إلى موضع هو إلمة 
ماشقة تنحدر لموعد غرام مع إله ممشوق 
وكانت النميصاء السكينة على موعد مع ممشوقها سيل » 
ولكنها يمت عن عبور الجرة فظلت تبكى حتى أسابها التَمّص 
ولوكانت هذه الأسطورة بوثانية لاعربية لمدّها أحد أمين 
من غرائب الميال » وعد أتحابها من الزاهدين فى الأرض 


والفتونين بالسماء ! 
وأنتركذاك قد يرت بمدى وكنت كأنك الشمرى المبور” 
الا 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ 


ثم رأى أحد أمين أن دين المرب فى الجاهلية قد ظهر 
أثره فى وصفهم للمرأة» فهم «لم ينظروا فى الرأة إلا إل جسمها.. 
لقد أدركوا تمام الإدراك جالها الحسى ‏ ولكهم ل يدركوا 
جالما الروحى . أولموا بقدها المشوق» وتميوَنها الع » ووجهها 
الوردى" » وخصرها النحيل » وردفها الثقيل م وما شئت. من 
أعضائها وأجزائها . فأما روحها السماوى وجالها ااروحى » وتمشق 
دوح الشاعى اروحها والشعور بأنها مسدر وحيه وإلحامه فثىء 
لم يستطع إدراكه الشاعى الجاهلى » 

ثم يصرح بأن الوقوف عند هذه العانى فى النظر إلى الرأة 
شيء خجل (1) 

أما أن فأقول بأن نظرة الشاعى الجاهلى إلى الرأة نظرة سليمة 
ندل على الفحولة والفتوئة » خال:الرأة» جالها السحيح » هو 
فى نواحيما الحسية » وليس من الميب أن يقول الرجل إنه يشتهى 
الرأة شهوة حسية » وإنما يسيب إلرجل ألا يلك من الرأة غير 
أنس الروح باروج 

إن أحد أمين يحب أن يكون روحا لطي شقا يؤذيه أن 
يتحدث الناس عن الميون الأأعج » والقد المشوق » والحصر 
النحيل . 

هو يحب أن يضاف إلى رجال الأخلاق 1 


أما أنا فأبنض أشد البنض أن أضاف إلى هذا الطراز من 
رجال الأخلاق 

أن أقهم جيدا أن الرأة لا نهم الرجل إلا إن كانت أن 
فها جيع خصائص الأنوئة » المسائص الى تشر بأمها متام“ 
جيل » والتى تحمله على أن ينظر إلها نظر الأسد المسور إلى 
الرشأ الريب 

ولا يعكن للمرأة أن تكون مصدر وحى وإلهام للرجل إلا إذا 
اشتهاها شهوة حسّيّة » ومن قال بذير ذلك فهو رجل” شميف 
لا يدرك جوه السلات بين الرحال والنساء 

إن الأستاذ أحد أمين يستقبح قول اى" القيس : 
ويضة ,خر لارام خباعا تمت امن وبا غر مشج لر 

فإين هو من الفحولة التى هدر مها هذ الببت ؟ 

قد يقول : وكيف يجوذ للرجل الفحل أت یکی وهو 
يستمطف الرأة ؟ 

وج بان كا إلرجل أمام معشوقته ليس علامة ضف » 
وَإعا هوعلامة قوت فامع فى عين الماش قكالسم فى ناب الثمبان؟ 
فالثمبان يخدّر فريسته بالسم » والماشق يخر غريسته بالدمع 

وهنا أستأنس بكلمة قرأمها للأستاذالازنى فى جريدة السياسة 
سنة ۱۹۳۲ وهو ينقد قول شوق 

« ما الحب إلا التضحية» ٠‏ 

ققد عد هذه الكلمة بإب من الشف » ومن عى البسيرة» 
لأن الحب فى حقيقة أمسه ضربب” من الأثرة والافتراس 

قواوا الم با بنى كدم » فلنفاق ”غق بنيض 

قولوا الحق » واعترفوا بأن الرأة لا مهم الرجل إلا وسف 
أنها خلوق جيل له عينان دمجاوان » وجبين” مشرق + وجيد” 
كيد الربم » وقوام” كالفصن الرظيب 

ولمل أحد أمين بريد امرأة فيلسوفة لها عرقوب كشهر 
الصوم فى الطول ء ولما عين كين الغميصاء تمينه على سهر الليل 
إلى أن يزغ « غر الإسلام » ! 

والعجيب أن تصدر هذه الأحكام عن وجل يكتب فى الفلسفة 








ازسالة يفن 





من وقت إلى وقت » وقد غاب عنه أن فى فلاسفة هذا العصر 
رجل اسمه فرويد » وهذا الفيلسوف يرجع عمال الرجال إلى أصول 
شهوانية قد تسوق الناس من حيث لايحتسبون . وما كان فرويد 
أول من نظر هذه النظرة فقد رأيت لها أصولاً فى مؤلفات 
الشعراني » ومن قبل ذلك رأيت لما أطيافاً عند فتهاء الشريمة 
اللإسلامية » وم رجال أممنوا فى درس أسرار الطبائج 

فمبن أخذ أحد أمين هذه الحذلقة فى فهم الأدب النسوى؟ 

أغلب الظن أنه تقلها عن الكانب التحذلق توفيق الحكم 
الذى زعم أن كل عبقرى حروس بروح نسائية تفيض عليه الوح 
مق وراه لیپ :1 

وكيف تستطيع الرأة أن تسيطر على الرجل عند اليأس من 
ثليباتما الحسية ؟ 

إن الرجل قد يذ كر الرأة بالشوق بمد أن تموت 6 ولسكن 
ذلك لايمنع من أن الأخيلة الحسية لما دخل فى تسمير ذلك الشوق 

أقول هذا واا اعرف أن فى بی آدم اھ نآزوحينةإلية[ازياة 
بعكذيب هذه البينات » ولكن:ماذا بم وأا حربما كل ا رص 
على الجهر بكلمة الحق ؟ 

إن الوثنية اليونانية التى يمجدها أحد أمين قد جملت للالمة 
فهوات ولذات » فكيف يسثنكر أن تكون لشعراء الجاهلية 
شبواتولنات؟ 

إن أفروديت وهى من الآلمة فى الوثنية اليونائية قد صهرها 
الفيظ حين سمت بأن فى الأرض إنسانة جيلة تسهوى قلوب 
الرجال » وكان من 5 ثار ذلك النيظ أنقامت بدسائس خبيثة للفتك 
بتلك الإنسانة التى وصلت أخبارها إلى سكان السماء 

الح نكل الم أن ا جال الحسى هو كل شیء فى الرأة » وی 
تصل إلى الكال حين أيؤيد جالما الحسى بالجال الروحى » كأن 
تكون على جالما ذات عقل وأدب وعفاف 

وهل تعرفون كي ف كان المفاف فضيلة ؟ 

كان المفاف فضيلة لأنه تمكين للرجل من السيطرة الطلقة 
على مواقع هواء » فهو فضيلة لوحظت فا الأئرة الجلية 

ما هذا الذى أقول ؟ 





أرانى أهىء النرسةلثرثر: ة من لايفهمون دقائق عل الأخلاق » 
وأا أحب أن أسلرٍ من ثرثرة أولئك الناس 

الذى يهمنى هو النص على أن شمراءإاهلية صوروا الفطرة 
السليمة حين جملوا الأنس بالرأة الجيلة من النميم الحسوس 
ول يجعلوه من النميم المقول 

ولو رزقنى اله شيا من الصراحة لقلت : إن الشهوات 
هی فى الأصل من أجل" نمم الله على عباده » وما استنكرها رجال 
الأخلاق إلا بسبب الإسراف . أما الشبوات فى حد ذامها فى 
من دلاثل المافية : والمافية نممة جزيلة يعم بها الله على من يشام 

وفشيلة المفاف » وعى فضيلة نبيلة لا يقام لحا وزن إلا حين 
تصدر عن رجال ودين بمحيوية الشهوات » فطفيان الشهوة 
ملحوظ عند النظر فى فشيلة المفاف .. أما عفاف الماجزين 
جن الجر فهو لايستحق أى ثناء » ولايضاف صاحبه إلى أهل 
الكال وإن لبس مسوح الرهبان 

كيكس أنليكونبنهوما أن الشهوة الحسية لما صلة بتفوق 
الرجالا فى«اليادين الْمتلية.» فارجل الآمن من طنيان الشهوات 
خرؤم من اثممتين ا اثممة القدرة على فهم الجال » ونممة القذرة 








على جاهدة الأهواء 
وكذلك يسح القول بأن الرجل الماجز لا يستطيع أبداً 
أن يتساى إلى مئزلة أسماب الأخلاق 


فهل تروثنى وصلت إلى إقناتم بأن أحد أمين أخطأ حين 
عاب على شعراء الجاهلية أن يجملوا الرأة من الاح الجيل ؟ 

أنا اعرف انی أرذق نفسى هذه النحليلات ؛ وأعيف 
أنها قد تصورنى بصورة الرجل آلفاتك » ولكن ماذا أسنع 
وأنا أريد أن أصد ق كل الصدق وأنا أحادث القراء ؟ 

ؤهل کب على الدرامنات الأدبية والفلسفية فى مصر 
أن تقوم على قواعد الرياء ؟ 

إ+عموا منى كلة الحق فى هذه الشؤون قبل أن تسمموثها 
من باخث يميش فى لندن أو باريس » فن المار أن نمجز فى عصر 
النور عما قدر على شرحه الأسلاف فى عصور الظلنات 


sas 


هفنا ازسالة 





فى سيبل وصرع 
علماؤنا والالصلاح 
اة على الطنطاوى 
mg‏ 

لمل فى القراء من يذكر السؤال الذى وجهته منذ أسابيع 
إلى الفكرين من عاماثنا وعرضت فيه إلى بمض الشكلات الدينية 
وسألهم حم الله فها 7 وحك اله لا بخالف مسابحة الناس ¢ 
ولا ينافى حاجة المصر . وقد مرت هذه الأسابيع ولم أنلق من 
أحد جوابا » ول أجد فيمن لقيت من علمائنا فى هذه الدة إلا أحد 
رجلين : رجل لم يقرأ السؤال » وم يدر بأن فى الدنيا علة اسما 
الرسالة » ول يدخل يبته إلى اليوم كتاب واحد أو علة أو رسالة 
صتيرة مما تفيض به الطاب مكل بوم » لآن ذلك كله لنو لا يلين 
بالعالم أن بلق إليه إل أو يقف عنده أو ترج عل يواكع 
الفقه والأسول والحديث الكفاية » وإنكانت المنابة اديت 
والتفسير - أعنى بالكتاب والسنة س ليرد التبرك والاطلاع » 

أما بعد فهناك مكاره سيصلاها أمد أمين فى القالات الآنية 
وسيعرف أن التجنى على ماضى الأدب المربى لاير بلا حساب 

وأنا أرجوه أن يترفق بنفسه فلا يصر على حقير الأرومة 
المربية وتمجيد الأرومة اليونانية » فقد أنتطيع أن أحدثه بأن 
المرب الذين غلبت عليهم شهوات الحواس ثم الذين استطاعوا 
بفضل وليم أن يدحروا اليونان وأن يحوئلوثم إلى أحلاس 
فى حوانيت الزيتونوالسردين 

وقد حدثنا أحد أمين بأن المرب اتحطوا فى جاهليتهم يسبب 
تلك الوثنية الأرضية الوضية » ثم حدثنا بأن القرآن لم برقع 
عقليتهم.» مع أنه وحى سعاوى” رفيع » فهل يتأئر المرب بالوثنية 
ولا يتأثرون بالإسلام ؟ سنمرف وجه الحق فى هذه القضية » 
في الأسبو ع القبل » وإنه لقريب . 


( مصر الجديدة ) رک مارك 


لا للاستنباط والاجتهاد» لآن الاجتهاد سد بابه والفقهاء لم يتركوا 
شيعا إلا الوه » وإن هو احتاج بمد ذلك إلى شىء من الأدب 
فسبه الستطرف » والكتكول » والخلاة » ومسامرات الشيخ 
عى الدين بن عرب ملف الفصوص الذى جد الكلام على دينه 
وتقواه فى الصفحة ٠١‏ من كتاب الإسلام السحيح للنشاشيى 

ورجل آآخر » ملت إليه الرسالة » فقرأ السؤال فكان جوابه 
عليه لمنة حامية على هؤلاء اللحدين الذين يحاون ما حرم الله » 
ويدعون إلى الربا الذى هى عنه الله » وكان له مادة لإعلان غيرته 
على الدبن » وتثبيت منزلته بین العامة ... 

على حين أن الشاكل الدينية. من نحو مشكلة الربا اة > 
والناس يتماملون بألوان من الربا منها ازب الفاحش البين » ونما 
الريا! يفيف أو ما يشبه الريا » ولا تجد اجر (أعنى تجار الجلة 
لآ البقالين ) يستفتى عن مثل معاملات ال حنم ( السقونطو) أوعن 
الاتصال بالسارف على حو ما ... فإذا كان هذا كله من الربا الحرم 
المنو م شيعا » وكان هذا كل ما لا يستننى عنه كانت النتيجة 
(التظقية) أن الأسلام'لا يسلح لهذا الزمان ... وهذا محال » 
قر ببق إلا إبطال إحدى القدمتين » فإما أن يقال بالاستغناء 
عن مماملات المصرف » وإما أن يقال بأن هذه الأحكام الفقهية 
ليست هىكل الشريمة ؛ وأن من المكن استنباط أحكام أخرى 
شرعية تصلع لهذا الزمان . وإذا تحن نظرنا فى ارخ التشريع 
الإسلاى وتاريخ الفقه جد أن الجتهدين لبثوا متوافرن ىكل 
عصر ء لم يخل منهم زمان » وإ ن کاٹ مہم من هو ( ينهد 
فى الذهب ) على حد تمبيرم » ولبث ذلك إلى القرن الناسع حيث 
غلب الأتراك على البلدان المربية وضمفت المناية بإللفة المربية » 
واستفلقت على الفوم آيات الكتاب البينات » وخ عنهم ما وضح 
للعلماء الأولين من الستة » فأعلنوا سد ياب الاجتهاد ٠1‏ على أن 
هذا المصر أيضا لم يعدم جاعة من أهل الترجيح والتخريج » وثم 
أنساف مجتهدين ( إن صح التمبير ) . ونشأ عن وقوف الاجتهاد 
وسير الدنيا ( بل سما سميا) أن كان فى الفقه اليوم أحكام 
مخالف ما براه الناس سالا لزمانهم » مع أن الشريمة سالحة لكل 
زمان ومكان » لا شلك فى ذلك بدا 














\Yry ازسالة‎ 


فكيف يكون التوفيق بين الأسل الثابت وبين هذه النيجة ؟ 
*** 

يستطيع الملماء أن يفتوا بأن هذه العاملات ( الصرفية ) 
كلها رباء وأن الربا ,كله حرام » ولكن التجار يستطيمون يفنا 
أن يثاروا على التعامل سهاء والإقامة عليهاء وتبتى الشكلة بل تزداد 
إشكلاً . 

الإسلاح إذن لا يكون بالإصرار على هذه الحوائى الفقهية 
والدفاع عنهاء بل بالبحث عن أدلهاء فاكان مہا قطميا ابا بدليل 
من الكتاب أو السنة السحيحة» فهو الذى لاسبيل إلى تبديله» 
وماکان منها مبنيا على عرف أو دليل فيه احتال » وكان إلى "تعديله 
سبيل من الشرع عل 

وهذه السألة على وضوحها تحملنا جهد؟» وتكلفنا عناءء لأن 
من الملماء من لا بريد أن يفهمها , ولا يقدر أولا يحب أن يفرق 
بين قول الفقيه واجتهاده وبين النص - ومن بحسب اروج 
على الذاهب الأربمة خروجا على الدين » وأ -كث ره لا يبال بمد ذلك 
هل سارت الحياة شرا أم انمهت غلب 7:0 

o 

ول يبق أحد جاهلاً بأن الدنية الأوربية قد طنت علينا» 
.وأننا انشمسنا فبا واقتبسنا مها فبدلت بخياتنا تبديلاً ؛ وغيرت 
طرائق مغيشتنا فى دورنا ومدارسنا وأسواقنا » فأسبحنا أقرب 
فى طراز حياننا إلى أل باريز اليوم منا إلى أهل دمشق والقاهرة 
فى القرن الناسع المجرى » وأسبح من البتتحيل علينا العمل 
بأحكام استنبطها الجنهدون لأهل القاهرة 'ودمشق ف‌القرن‌التاسع . 
وإذا بحن وقفنا عند هذه الأحكام والحياة تمثى أصبح يننا وين 
ادبن مسبافة هائلة لا يمكن قطمها »:وأهملنا أ كبر مثرية لديننا وهو 
أنه دين البشرية الراقية .ىكل عسورهاء وعطلنا أسلا مهما من 
أسول ديننا وهو الإجاع » مع أن الوسول إل الإجاع فى هذا 
الزمان أسهل منه ىكل زمان مشي لسهولة للواسلات وسرعتهاء 
فللذا لا نم مسألة الإججاع ؟ 

الإجاع هو اتفاق التهدين فى عصر ين المسور على حم 


..(1) وحينا جيم العام > أو يئبت الذليل على أن سالات لللصارف 
كلها حرام - لا بق تجلاع فيا جال 





من الأحكام » فلا يمكن تنظيمه إلا بتميين الجتهدين » والاتفاق 
على الشزوط التى يجب اجتماعها فى العام حتى يمد نهدا 

وأنا أرى أنه لامانع من الشرع ولا من الطبع ينع من 
إحداث تشكيلات للعماء » ودرجات وسمات ى ممروفة » حتى 
لا يختلط الأ » ويستفتى الناس مفتين جهالاً فيضلوا ويضاوا . 
ولقد خطونا الخطوة الأولى من عهد بعيد حين جملنا ىكل بلد 
مفتين رسميين لم مرجع أعلى » هو شيخ الإسلام » ولكن نسينا 
أن المالم لا يسمى مفتيا إلا إذا كان عتهد؟ » ولیس كل من 
عرف الدر وحواشيه والفتاوى المندية يصح أن يتصدر للإفناء . 
فإذا وسمنا هذه الدائرة » وجملنا الملماء درجات متعددة مخلسنا 
من هذه الفوضى المجيبة التى نراها اليوم حين أب حكل صاحب 
عمة ق دكورها وجبة قد وسعها من الملماء » وحين رأينا فى ججميات 
الملباء أناس] لا يمتازون من العامة إلا بازى . وليت شمرى لاذا 
يكون الڪ فرع من فروع المل درجات وشهادات » فلا يستطيع. 
أن يدعى الطب أو يعارس الحاماة إلا من حصل شهادانتها ودرس 
علومباً» ابي أميا ادن مما يدعيه كل ذى ية طويلة ؟ 
إن ابي إذا أخللا قعل نف » ولكن العالم الدينى إذا أخطا' 
قل أمةءوَأذْهب لہا دينها ودنياها ... 

إذا وضع قانون الدرجات الملمية عرف به الماماء الذين بلنوا 
درجة الاجتهاد ‏ فدعوا من كافة الأقطار الإسنلامية - وعرضت 


١‏ علهم هذء الشکلات وسٹلوا حي الله قيها » فإن اتفقوا على آم 


عد جما عليه وصار من الأصول الثابتة » وإن اختلفوا استؤنس 
برأى الأ كثر مهم » هذا إذا لم يكن فى ألسألة دليل شرم » 
أما إذا وجد فالحكم حيث يوجد الدليل 
u‏ 

وریا أتكر متكرهذا الاقتراح ورآه حدثا فى الدين » وتفليدا 
للنسارى فى درجات قسوسهمء وأنا أرد سلا بأن هذا التنظم من 
قبيل جع القرآن » وتدوين الملوم ‏ لم برد ما يمنمه » والصلحة 
تقتضيه » وليس من شك .يمد" بأن ( هذا ) الإجاع أقوى وأظهر 
م نكل إجاع إلا إجاع الصحابة . لأن استقراء الجنهدين وجه م 
والوقوف على رأبهم أهون قى هذا المصر مته فى المصوز الأوك 

أما السائق التى تمد ساس الإسلاح_الديى وركنه > 


\YFA 





لخصها أستاذنا الغربى فى ( الببنات ) فى مقالة له نشرها منذ 
ثلانين سنة » وأنا أنقلها عنه يتصرف فما : 

١‏ = وضع مناهج المدارس الدينية على شكل يمد الطلاب 
للاجتهاد ويربى' للم أسبابه 

؟ - إسلاح أساليب الكتب القديمة وعرضها بشكل 
جديد » وقد بدأ بذإك الأستاذ حى الدين عبد الجيد من أسائذة 
الأزهى فأسلح بم ضكتب النحو » ولكن بمقياس ضبق 

م - أن يكون أدعاء العم » واعخاذ زليه بإذن من ل نة علمية 
خاصة » وبمد ثبوت أهلية الطالب وكفايته 

٤‏ - أن يكون الاجهاد إجاعياً لا فردي) » لثلا يكون 
للخلاف محال 

ه - ألا نازم أقوال إمام بمينه » وإعا نأخذ م نكل مذهب 
ما بوافق المصر » وأقول : إن ذلك لا بأس به فى العبادات ٠‏ 
أما العاملات فلا بد“ من وضع انون لها مقتبس من الدين يختار 
فيه قول واحد وبوقف عنده ليكون الممل به 

ب أن نبتمد عن البدع والأجداتٌ وناشن عند 
الكتاب والسنة 

٠‏ يبز المقائد الثابتة من التقاليد الوروية » فلا دخل 
فى باب المقائد إلا ما كلفنا الله به » ولا تكفر مؤمتا إلا إذا أنكر 
عقيدة ثابتة 

۸ - أن يكون تسحيح الحديث اعتادا على متنه وسنده » 
لا على سحة سنده فقط » فإن خالف متنه أصول الذين أو الشاهد 
الحسوس رو عبما کان سندهء لان الني صلى الله عليه وس 
لا يقول مثله 

به - أن يعمّد فى العقائد والمبادات والشمائر. ظاهى النص 
وأن يكون الفيامن فى الماملات وما يتملق بالقشاء ويختلف 
باختلاف الزمان والكان 

٠‏ = أن نرفع من شأن الممل قلا فلا نزعم أن السم 
ينجو بمجرد أقوآل برد دها ء بل تقر أن السم من سل السلمون 
من لمان ويده » وعمل الأعمال التى حث عليها الإسلام » وتخلق 
بالأخلاق التى آم بها 

١‏ - وأن ترفع من شأن الأسباب قليلاً » وتمتبرها 


ازسالة 





مظاهى لإرادة الله وقدرته » فلا مملها إلى حد” أن تقول أن السم 
لا دخل له فى موت من تناوله فات به » ولكنه مات لآن ذلك 
مقدر عليه 

؟١-‏ ألا يبحث الفقهاء فبا ليس من شأنهم» وإغا يدعو نكل 
أمى إل أهله وبرجمون فيه إلى أربابه. فإذا كان البحث عن اختلاف 
مطالع املال مثلا لم برجع إلى قول ابن عباس ولك ن ”إلى قول 
الفلكيين الفنيين » وفى الطب يرجع إلى أطباء المصر لا إلى داود 
الأنطاى ومن روى عنه 





KK 
عندنا اليوم مشكلات كثيرة كشكلة ابا والطلاق وثبوت‎ 
الملال والسفور ؛ وعندنا الاختلاف على التوسل بالصالحين » ورفع‎ 
القباب » وعبادة القبور » وكرامات الأولياء » وكل ذلك لاحل‎ 
إلاا نهنا الؤتمر الإسلاى أو هذا ( الإجاع ) النظم » لأ نكل فرد‎ 
من العلناء يؤثر السلامة » فلا يجب أن يحابه الناس جا لا بألفون‎ 
فبخسر مأزلته فهم ولا يجد ال جرأة على ذلك‎ 
نهل أبتاطف بش من له صلة بشيئخ الإسلام الأستاذ‎ 
ال كر الشييخ الزاغى يحمل إليه هذه القالة ؟ وهل يتفضل‎ 
إذا لت إليه فينظر'فها وبولى هذه السألة شيا من عنايته ؟‎ 
عنى الطنطارى‎ 





كح 0 
ُوعات الر سا 
تباع جموعات الرسالة مجلدة بالأعان الآنية : 
السنة الأول فى مجلد واحد ٠١‏ قرشا » و ۷١‏ قرشا كل من 
السنوات : الثانية والثالثة والرابمة والخامسة:والسادسة فى مجلدين ٠‏ 
والجلد الأول من السنة السايمة 
وذلك عدا أجرة البريد .وقدرها خسة قروش فى الداخل 








ومشرة قروش فى السودان وعصرون قرشا فى ا حار ج ع نكل جلد 








ازساة هفنا 





ذكرى 


سوداء 2 
لللاستاذ أديب عباسى 
وی 

أطل" صاحى بعد أن نقرعلى الباب نقرتين أو ثلاث ونادى : 

5 اذا تنوی أن تصنع بيومك؟ أثريد أن تبن حيث أنت. 
أمام هذا الركام من المذر والنثثاء » أم تريد أن ترى الشمس قليلا؟ 

فقلت : ولكن متى نستطيع أن ننظر نىكل هذا الذى 
ترى إذالم ننتفع بيوم عطلتنا هذا ؟ أليس الأول والأحزم أن نتقل 
الجل مجزء يدل ا ندعه يربو ويترأك فنمود غير قادرين 
على زحزحته بله نقله ؟ 

هذ كانت حجتى فى إيثار البقاء فى النزل ؛ ولكن ساخ 
أدرك أننى أقول بلسانى خلاف ما تقوله عيناى» وأدرك أت أو 
النجاءۃ ما بين يدى على أى حال » و هذا عل آنل ؟ 

= إنى أننظرك فى أدنى الشار ح٥‏ فيو بوم من من أيام الربياع 
التى لا تفوت , والوادى اليوم متحف من اتتاستن] الطبيمة لاو 
والمطر والحضرة والظل » ولا يفوت هذا اليوم إلا كل خامد 
الح" كافر بالسحر وال جال . 
o.‏ 

سرنا ساعة وبعض الساعة فى خلال الوادى لا أستمع إلى 
حديث صاحى ولا يستمع إلى حديثى إلا بعض معنا ؛ فلقد کادت 
روعة الوادى فى ذلك اليوم من أيام الرييع تعطل كل اتصال بين 
نفسينا وين العالم الحارجى » إلا ما كان ينهما وبين هذه الائدة 
الثقلة بسنوف الفتنة وألوان الجال . ولم ثب إلى أنقسناء مماسحوانا 
الوادى وشدهنا ع نكل شیء سواه » إلا حيما رأيننا مخلف الوادى 
االحضيل وراءنا وننتهى إلى المراء . وعندها شمرنا بإلتمب والمطضس 
يتحطان علينا اة وفى غير إنذار . وقال أحدنا : هيا إلى تلك 
الدوحة تتفي ظلها إلى أن ينكس مم النهار” جو 

ومكثنا فى ظل نلك الدوحة ساعة أ علينا مها المطش إلا 
شديد؟ » فقلت : 
)١1( 0‏ هذه من استمارات العامة ولا أرى بأسا فى استهاا 





- ألا تقوم فنسير إلى النبع نزيل هذا المطش الذى يكاد 
ينسين كل ما نلناه من لذة ومتاع ؟ 

قأحاب صاحى : ف 

- لا ننس أن بيننا وبين الاء ساعة كاملة من السير وى خلال 
هذه الساعة سيخف وهج النهار ويخف ممه ما بنا من أوام » 
ولكن انظر : ألا ترى هذه السوداه؟ إنها قذرة ؛ ولكن حبذا 
مبلة من جرم الصغيرة ! 

أنتزل إلى الطريق ثلاقنها ونطلب أن تسقينا أم ندعوها إلينا 
وننفحها بقليل من الفروش ؟ 

فقلت : أعتقد أن من الأريحية ألا نكلفها السمود إلينا » 
فلتقم نلاقيها ونكون أقل أنانية وخور عزيعة 

وعممنا أن نقوم » وأخذكل منا ّث فى جيوبه ليقدم للفتاة 
شیئ مقابل ماسيشرب من جرتها ويشطرها إلى الرجو ع وملئها 
من جديد : بيد أن الفتاة أبدت حركة اضطرتنا إلى البقاء » فقد 
أشارت إلينا ببدها أن امكثا » وأقبلت حون . فالتفت إلى صاحى 
5 3 

باللمنى هذا ؟/أنكون قد ممت كلتك القاسية غات 
تماقبك المقاب الى أنت أهله ؟ 

فقال : لا أدرى » وإعا يجب أن نكون على حذر » وع ىكل 
فأنالا أرى فى وجهها شيئ من الشر. وهها أرادت أن تماقبنا» 
فليس ثمة أ كثر من أن تسكب على رأسى هذا الاء الذى تحمل » 
وه ؤكل ما أمناه 

فقلت : قد نسكب الفتاة للاء کا تتمنى » وقد تسكب الاء 
والجرة مما ... ولست أدرى عندها أى الجرتين تكسر الأخرى » 
جرتك الفارغة هذه » أم جرتها اللأى ؟ 

دنت الفتاة حتى غدت على قيد خطوات منا » وابتسمت 
أبتسامة خفيفة أزالت من نفس صاحى ما ساوره من قلق » ثم 
ت یی أت جرت عو سه وات ده معا 

وتناول ا الجرة وبدأ يشرب » وقبل أن بنتعى من 
e‏ 








وابتسمت الفتاة مرة ثانية وقالت فى شىء من الرارة والأسف : 


کر يخعلى" الناس الحم ١‏ إنى لم أضن عليك بإالاء 2 


دنا ارسالة 





ولكن لملك لا تمم أن الإسراف فى الشرب فى مثل حالناك من 
المطش الشديد بأ بوم المواقب 
(وأشارت إلى ) » ولكن بحسن أن ترش يديك ووجهك يقليل 
من الاء قبل الشرب : اتی أكن آعم أت بهذا القدار من 
المطش وإلا لا سمحت لساحبك أن يشرب قبل أن يفسل يديه 
ووجهه .. 

وبمد أن ارتوينا وغسلنا أيدينا ووجوهنا طلبت إلى الفتاة 
أن جل وتستريح » فاعتذرت بأدب ولطف وقالت : إن أخوى” 
الصنيرين فى مثل حالكا من المطش . فأرجو أن تسمحا لى 
بارجو ع لأملاً الجرة وأعود إلهما 
فقت بأسف : يؤلنا أن نكون قد شربنا الاء الذىكان 
ب يرد عطس أخويك فلا تشطرين إلى الرجو ع ومضاعفة 
الأمد الذى سيرتوى عنده زاك 

فأحابت الفتاة : لا بأس» إن أبناء الصحراء أ كثر احا 
للمطلش من أبناء الدينة ولوكانوا صغارا كأخوى” 

وهنا سأل ساحى وهو يدارى أنبتقع عين التاق فى عينه : 
ولكن كيف عرفت أننا على هذا الخال امن الپاس | غات 
عن الطريق وأتيت تسقيننا ؟ 

فأجابت الفتاة بساطة : متاك تتمكّى لو تتاح لك شرية 
من جرتي لنت | ۾ 

فقال ساحى جز ع ظاهى : أو سمت ما قله إا ؟ فأجابت : 
1 وس قل اران ی كله كلا 
وكين حجنت إذ] ؟ 1 لخدجته الفتاة بنظرة قاسية وم جب . 
وميدما أل لای يده فى جيبه وأخرجها ثم مدها إلى الفتاة . 
ندا لفارت الفتاة إل وفى عينها دموع وقالت : ألا ساعكم 
الله . ثم حيت وانصرفت 


... هيا با أخى اشرب 





e 
كان إحساسا ألا حا » شمرنا عنده أننا صثرنا وصفرنا‎ 
إلى حد الشؤولة . وقلت لساحى : لقدكنت قاسيا أشد القسوة‎ 
فأجاب : أتقول إن ى كنت قاسيا ؟ لم لا تقول إنى لم أ كن‎ 
! إنسانا ؟ لملك تستحى أن تقولها‎ 
وعدنا إلى السمت » وق صد ركل منا شيج من المواطف‎ 
الفائرة والأحاسيس النهدجة الثائرة . ول نر يدا من ترك المكان‎ 








فى الحال » ققد غدا فى نظرى بقمة قبيحة أشدما يكون القبح . 
مؤلة أشد ما يكون الألم. وظلات فها بمد كلا 
الطريق أشيح عنه بوجعى كا يشيح كل إنسان عن الوطن 
الذى حدثت له فيه حوادث مؤلة غزية 

عدا أدراجنا » وأحببت أن أصرف صاحى عن التقكير الوم 
فبا جرى له فسألته : متى تبدأ الامتحانات الفسلية ؟ 

قأجاب فى شبه ذهول : إا تحن المبيد وهم الأحرار ! 

ققلت مستثرباً : من تمنى ؟ 

فأجاب : هوا ء السود الذين نسمهم زنوج وعبيدا 

فأدركت أن ساحى لن يتحول عن التقكير في الفتاة 
وما أساء إلا إلا متى شمر أنه نال من إيلام نفسه مثل ما ال 
من إيلام الفتاة . وعاد يقول : 

تب هذه الممتقدات التقليدية التى نتلقاها من بطون الكثب 
وأفراي اناس فى الحم على الأجناس . لقد نامرت الكتب 
الطب والسحف والأحاديث وكل وسيلة من وسائل الإيحاء 
على أن هذا الجنس الأسود جنس منحط وأن خلاص البشرية » 
إن قرالا إلفلامية » لن يجىء إلا عن طريق الرجل الأبيض 
وماق رأئله من لم ودره من أريحية وأعماله من نبل وتشحية! 


سرت فى ذلك 











القند لأوعق نإلينا بلك إيحاء مستمرا حتى حسبناه من القضابا الى 
لا تناقش ولايطولما باطل » وحتى غدا سواد البشرة عندنا مقرول 
بظلام الباطن وحلوكة النفس وفساد السريرة 

فقلت وقد أعدانٍ صاحى بحماسته : 


- إن أجسا خخص التور ا مؤلاء 
الثور 





الجر » تقد كان الأول: والأسوب أن يدغوفا القارة البيشاء 
قارة الشنمس والنور . فهل يمودون «بوما إلى الحق ويمطو نما 
اها الحقيتى ؟ إن فى الآفاق البميدة والقريبة ما يكاد يشير إلى ذلك 
ققال صاحى بغبطة : صدقت » لاظلام حيث ينفذ النور 
وفك كنّة تاتا وجنا عتدنا من الآن 2 أسحاب النور » 
وأدركت أن قد سركى عن صاجى وزال أ كثر ماکان 
بحر فى صدره من أل » فودعته وانصرف هو إلى مازله وعدت 
أن إلى متزلى وقد تقشت الحادثة فى سدرى نقشا لم تزله سبع 
سنوات کاملات مرت عليها أب ا 





ازسالة 171 


كتاب البخلاء 
الطبمز الر مسيم بعر الطبعة ا مصريز 
لللاستاذ عبد القادر المغرى 
سمهي سود 1 
جا ىكتاب من بعض الفضلاء يقول فيه : إنه بمد أن قرأ 
فى ( الرسالة ) ماكتبه الأستاذ « مود مسطق » فى نقد الطبعة 
الصرية لكتاب البخلاء اطلع على طبمته الدمشقية التى صدرت 
حديثا . فإذاهى تملن عن نفسها بأن أعضاء الجمع العلى الدمشق 
حققوها ونشروها بالاشتراك مع مؤسسى ( مكتب النشر المرى) 
بدمشق ولم يصرج الؤسسون بأجائهم على الكتاب و إا ثم 
صرحوا بأسماء أعضاء الجمع واحد؟ واحدآ ثم قال : « وقد رأيت 
فى تصحيحات هذه الطبمة الدمشقية ما لا تسح نسبته إلى المجمع » 
للك حاوات تفده ثم رأيت أن أتثبت فى الأ من قب أولا» . 
خفزنى قول هذا الفاضل إلى تشر ىهنا رن( ار( 
فتكون جواباً له ولكل من حاك أن نفسه مثل الذى حاك 
فى نفسه هو : , 
أنشأ السيد ظافر ابن العلامة الشييخ جال القاسمى ( رجه الله ) 
ورفاق له منذ بضع سنين بدمشق مكتباً لطبع.الكتب ونشرها 
دعوه ( مكتب النشر العربى ) . وقد أحبوا أن يطيموا (كتاب 
البخلاء ) للجاحظ فرغبوا إل" أن أعدم بإلشاركة فى تصحيحه 
مع من وعدم بذلك من أعضاء الجمع العلى . فاعتذرت عن 
الشاركة فى مباشرة التصحيح . وإها أنا أقدم إلهم نسختى 
الطبوعة ال ى كنت طالمّها منذ سنين» وعلقت تصحيحا على بعض 
أغلاطها . وقلت لهم استمينوا على طبع نسخقک يما فى نسختی 
من هذه التسحيحات » فقبلوا شاكرين 
ثم انقضت سنتان لم أجتمع بهم خلالما لأنظر فى كيفية 
تصدير النسخة امراد طبمها وفى طريقة كر اسى فى ذلك التصدير: 
وإذام أخيرا دون إل نسختهم الجديدة . وإذا على غلافها 
الظاهى ( أن مكتب النشر حققها ونشرها بمشاركة لجنة من أعضاء 


الجمع ) وعكسوا فى الفلاف الباطن فكتبوا عليه (عبد القادرالتربي . _ 





وفلان وفلان من أعضاء الجمع حققوا ونشروا هذه النسخة 
بالاشتراك مع مكتب النشر ). ثم قالوا فى مقدمة الكتاب ما نصه : 
« لم جديدآ من أن نفز ع إلى علداء المربية بدَمَشق نمام الموثة 
ونش ركهم بالسؤولية فلسّى دعوتنا نفر مهم 

هذا ما قاله مكتب النشر المربى فى هذا الشأن . أما أن فلا 
أعم أن فى دمشق لإنة ألفها جمنا العلى أو مرجع آآخر من 


٠‏ اختصاسه تأليف اللجان لأجل تصحيح كتاب البخلاء . ولا أعم 


ا یی ا لنت فا اويل . ولا أعي تى جلست مع 
مسححى الكتاب اب أو واحد منهم ج جلسة واحدة تبادلنا الرأى 

فى تصحيح غلطة واحدة منه .ولا آعم من نفسى أنها ترشى أن 
تكون مسؤولة أمام ( ارخ الأدب العربى) عما بقع فى هذه 
الطبمة الدمشقية من الأغلاط بمجرد مساعدكى لمكنب النشر 
کک 4 و وه 
أغلاطها تسحيح مطالع لا نسحيح اشر طبع . بل لاأعدانقی 
يؤولاً عن تسحيجات نسختى نفسها ما دامت م تمرض على" 
للتثبت منها لم أطلغ عل شیء من ( بروفاتها) قبل طبمها . ومن 
الغريب أنه وقعنغلرى على عبارة فى نسختى الذكورة قلت فى 
التمليق عليها : (إن وسلية) وإذا مكانها فى النسخة الطبوعة (إن 
شرطية) ! 

وکل ما أعلمه أنتى أعطيت نسختى إلى شبان (مكتب النشر) 
لتمبحيح نسختهم عليها بشرط أن نكون تسحيحاق صوابً 
فى نظر إخواى الآخرين الذين سبتولون بأنفسهم أمى التسحيح 
والفحتيق ده 

كا أ نكل ما كنت أنوقمه من حضرات الناش رين الحقيقيين 
أن تسح نفوسهم بالإشارة إلى هذا فى مقدمة طبهم الجديدة . 
ول تراق خلنق قط أك سح فقوم جل درا لم 
فى مقاساة عناء تصحينح الكتاب » وف حمل متاعب نشره 
وزادوا فى الماح موی مسؤولاً عن الأغلاط التى تقع فيه ! 

وقداكنت أرجو أن ينسفو يذكر نوع مساعدق لهم » 
وتحديد مقدارها . كا أنصقوا زميلى الأستاذ ( النسانى ) مذ 
صرحوا فى آخر الكتاب بأيْه اتقطع عن الاشتراك في التحقيق 


ازساة 





عودة إلى الشيخ الخالدى 
یاس آغر مس الم 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


حدئت قراء « الرسالة » قبلا عن الشيخ الجليل العلامة خليل. 
الخالدى » وذكرت طرقاً من عله بالكتب المربية ومؤلفها 
ومواضعها من دور الكتب ف البلاد الإسلامية كلها وفى أسبانيا 

وقد سمدت بلقاء الشييخ مرارا من بعد فى مصر والشام 
ووجدت معرفته يآثار دمشق مساجدها ومدارسها وملراراتها 
ليست دون عله بالكتب والؤلفين 

وقد شاف الشيخ حاوان منذ حين فساق الحديث إلى الكتب 
فأفاد وأمتع . نيت من حديثه هذه الثُرات : 

قال إنى فى حيرة من أمى هذا الشريف الإدريسى مؤلف 
أزهة الشتاق . أب من رجل شرينت يبلتل فى يخدمة ملك 
سقلية والحروب الصليبية مستعرة ؛ ويكتب لاور عن اليلاد 
الإسلامية فيسف م ترومها وطرقها ومياهها ‏ ؛, ويقول-عن, 
كفيسة السيح : القبة الشريفة » وعن صخرة يبت القدس : 
السخرة التى يمتقد فما السامون 

ولولا أنى قرأت هذا الكلام فى نسخة ميحة تقلت عن 
نسخة بخط |اؤلف وكانت فى خزائن الوحدين - وم اليوم 
فى كتب السلطان مود فى استانبول ع ما آخذت الرجل بهذا 
الكلام خشية أن يكون ريا منه 

والإدريسى فى كتابه مالة على الإسطخرى وان خرداذية » 
والممذانى » وابن حوقل » وابن واضح 
من بعد الصفحة الرابعة والستين. فيكون المنى أننىأنا ورقاق بقينا 
عا كفين على التحقيق إلى النهاية 

لوأنصفو ىك قلت لكفونى مثؤونة كتابة هذا التمليق الذى 
اشطررت إلى نشره فى ( الرسالة) خدمة للأدب العربى وتاريخه 
ومؤلفاته ۽ وتفاديا من أن يقوم ( مود مسطى ثان) فيناقش 
الطبعة الدمشقية الحساب . ويحملنى تبمة أغلاطها من الباب 
إلى الراب (دمثن ) امب 


وسر نا فى شماب الحديث حتى ذكرنا ابن الأثير صاحب الثلٍ 
السائل'ققال : أديب كبير ولكنه ليس ثقة ‏ والشيخ ينقد 
الؤلفين على طريقة الحدثين - قال : وقد طمن فيه الوزير القغطي 
وهو وزير عالم ثبت » ومن الؤلفين غير الثقات الفتح ابن خاقان 
صاحب قلائد المقبان . طمن فى ابن باج بغر حق » وابن باجة 
من أجل علاء الأندلس وفلاسفته » وكان الفتح رجلا يميش 
فى المانات » وقد جاده القافى عياض ف اجر ٤‏ وقد مدح هو 
عياش قليلاً خوفاً منه 

وعياض عام كبير له كتاب امشارق الذى أثنى عليه ان السلا 
ی أبيات منها: 
مشارق أنوار جلت بسبتة وذا مجبكونالشارقفالغرب 

قلت : كان ابن الأثير ممجباً بنفسه ولكن أدبه شفع لهذا 
اوجاب عندى 

قال : ومن العلماء السجّبين بأنقسهم الأتقانى الفقيه مؤلف 
غاية البيان شرح المداية » وله شروح على أصول الأخسيكثى . 
pe‏ السيفتاق» ولببشرح على أصول نفر الإيسلام البزدوى وعلى 
الجامع التكبير وتم عسام الدين وكتبه ممروفة ولاسا 
فى ,بلاد الترك » ولمل سبب هذا أن حفيده قدم إلى استنبول 
وأقم بها . وقد أهدى عسام الدين: إلى السلطان سليان القانوق 
حاشيته على تفسير البيضاوى السماة 2 أنوار التتزيل » 

وقد رأيت فى مكتبة بنى قرمان ف قونية خط الأتقاق 
ع ىكتاب الأصول للذ.وسى» وهو نسخة قديع ةكتبت سنة 8۷١‏ » 
ومن هذا الكتاب نسخة بخط الأتقانى فى استنبول . ورأيت 
فى هذه الكتبة:من نفائس الكتب كتاب غريب الحديث 
لابن قتيبة الدينورى » ما رأيته قط إلا فيها . والجزء الرابع من 
البخارى عليه خط الحافظ أنى الوقت‌الجزى » وإليه وإلى أبزيد 
الروزى تنتعى روايات البخارى 

ورأيت فى مكتبة جلال الدين الروى فى قونيةكتاب الغهيد 
لمبذ الشكور السالى” فى المقائد » وهو إمام كاماتريدى و ¢ الدبن 
انس . ورأيت فى مكتبة صدر الدين القونوى كتاب الفتوجات 
الكية بخط الؤلف فى سبعة وثلائين جزءآ » وفوائد ابن حبّان 
في الحديث بخط ابن المربى » ونصوص الحك جخط صدر الدين : 
ورأيت هنا ككتاب روح القدس لابن المربى عليه سعاءات بمخطه 














ازسالة 


يندا 





وكتباً أخرى علها خطه » با الأحكام الكيرى والصثرى 
لمبد الحق الأشبيلى وما فى فقه الحديث ؛ وقد أهداه حى الدين 
للصدر الفووى . ورأيت قبا تفسير ابن بان الأندلسى . 

ورأيت من مؤلفات الصدر الأجوية النصيرية كتبها إجاية 
تسين سؤالاً سأله عنها نصير الدين الطوسى » وهى تشهد بتمكن 
السدر من الماوم والفلسفة 

ورأيت فى مكتبة السلطان سلب فى قونية كتاب ابن ولاد 
بخط أحد علباء سقّلية كتب سنة ۳١۸‏ . اه 

وعرضت على الشيخ العلآمة نسخة عندى من كتاب 
التنوى علها أبيات كتب تمتها ألما بمخط عبد الرجن ال اى . 
فقال : لا شك أن هذا خط الجاىء؛أنا أعرف خطه » رأيته على 
كت بكثيرة وخطه جيسّد . ومن الملناء حسنى الحلا الميالى 
صاحب حاشية المقائد » وملا خسرو صاحب الدرر . وقد رأيت 
له كتاب الرآة فى الاأصول يخطه » وعشدٌ الدين » والتووى » 
وقد رأبت قطمة من شرح البخارى بخطه . وأنا أقلد خط النووى 

ومن أحسن الناس خط الحافظ السلدق/الولّى اب 
الأندلس على الإطلاق » وابن عاصم صا حب المامعية ال کان كم 
بها عامة قضاة الأندلس والغرب . 

ثم انساق الحديث إلى اللك المغلم الأموى فقال إن كان أعلم 
بنى أبوب له شر ح على الجامع الكبير كان أعلم من صلاح الدين 
مع مكالة سلاح الین نی الم » وإنه كان يعد فى درجة النووى 
أو فوقه . يقال إنه كان يحفظ التنبيه لأبى اسحاق الشيرازى 
فى فقه الشافى . وأ إسحاق شيخ مذهب الشافمية فى المراق 
وإمام الحرمين شيخه فى خراسان . , 

وکان المثلم يجل ابن قدامة ويقوم له إن أدخل عليه وما كان 
يفوم لسيف الدبن الأموى ساحب الأحكام لاشتغاله بالفلسفة » 
وكان من درجة نفر الدين الرازى - ثم قال : 

وكان الفخر ذا مكانة عظيمة عند خوارز شاه ويسببه رحل 
e‏ الدين والد جلال الدين الروى عن خراسان 

قلت : أرأيت لابن تيمية طعت فى جلال الدين ؟ قال : نم 
طمن فيه وفى الفخر وقال لو أدركت الفخر لضربته بهذا القضيب 
قلت : قال ابن بطوطة إنه حضر ابن تيمية فى دمشق وهوعلى النبر 


بعكم فى نزول الله تعالى إلى السماء وقال : نزل كتزولى هذا 
( ونزل درجة من النبر ) . 

قال : إن ابن بطوطة لم يدرك ابن تيمية::والتحريف فى الكتب 
كثير ولا يمول لتت إلا على النسخ الصحيحة . إن أ كل 
الدين البابردى وعليّا القارىء شرحا الفقه الأ كبر لأبى حنيفة . 
واعتمدا على نسيخمة حر فة جاء ها : « وأبواء صلى الله عليه وسم 
مانا على الكفر » . والعبارة السحيحة : « ماتا عى الفطرة > ٠‏ 
والبابردى هذا شيخ السيد الشريف الجرجانى وتلميذ مس الأعة 
الأسفمانى الذى يقول بجواز الدور والتسلسل فى الاأمور المقلية 

وكير ميقع الملناء فى الأوهام . ألا ترى ساحب الكشاف 
كيف بروی خرافات إِرَم ذات الماد ؟ ... 

ثم قال : إن الرغشرى أ كثر الأخذ من كتاب الحجة 
لأنى على الفارسى وكتاب اجاج فى القراءات ومن مهذيب 
الأرشرى وقد عكف عليه ثمانى سنين فى مدينة صروء ومنه أخذ 
اكتابه الفائق ول يصرح بهذا 

ثم نام اليل التندمين والتأخرين من الفقهاءء وذكر 
الملحاوى بن فتماط الخيفية وأثنى عليه كثيراً وقال :إن قر 
الطججاوى فى القرافة ,وعليه قبة . ودّكر قاشيخان وقال ء٠رأيت‏ 
إجازة بخطه دلت على شمفه فى 'المربية . ثم ذكر من التأخرين 
ابن جيم ساحبالبحر وتبيذه المسكق والش نبلالى تيذا مسك 
وقال: إنسبب شهرتهم أقضاة السك رکانوا يستفتونهم كتير 
وكان خاعة هؤلاء المفتين الرملى صاحب الفتاوى 

ثم تكلم عن كتب:التقدمين فذكر شرح القدورى ؛ قال : 
رأيت نسخة منه عليها خط الحسكف . وتكام عن كتاب البسوط 
لحمد بن الحسن صاحب أن حنيفة وقال : هو ثلاث روايات : 
رواية أبى بكر خواهى زاده ويسعى البسوط البكرى » ورواية 
الجوزجانى ورواية.الحلوانى . قال : وأما مبسوط السرخى فهو 
شر خ كاف الحا الشهيد الجامع لكب جمد بن الحسن . قلت : 
يقال إن السرخى أملى البسوط وهو فى السجن . قال : الذى 
أعرفه أن السزخسى ألف كاب الأسول فى قلمة أوزجّند » 
وقد رأيت نسخة منه بخط الملامة الكردلى شيخ الزاز أولها : 
قال السرخى فى زاوية من حصار أو زجند . اه 

د لكام سة » عبر الرشاب زام 


تقدذا ازسالة 





عبسل مدي 


وكنام فى الشاغر الف رز دىه 


١‏ لأسا ليل 


وو 


يقول الأستاذ : « وقد يداخل (الفرزدق) ف یكلامه ويماظل 
فى ترأكيبه » ويقدم ویژخر ويتجوز فى استمال الوحشى والفریب 
والإقواء » وما هو أشبه باللحن ؟ وذلك لثقته بنفسه 'واعتاده 
ارا ق ع اررق 

شیء يمتحن الرجال فيه عقولهم حتى يستخرجوه ) . سمه ابن 
أبى إسحق المحضرى مرة ينشد : 
وعض زمان ياابنمروان يدع من الال إلا مستا أو جلف 

ققال لان أبى إسحق :< على أى شىء ترفع أو جلف ؟ قال: 
على ما يسوءك وينورك0©...» 

والبيت ( الجلف ) من شواهه. التكشاناافى مكانين : 
« فشر بوا منه إلا قليلاً مهم . وقرأ أ والأغنشق إلافليل لاع 
وهذا من ميلهم مع المنى والإعراض عن اللفظ جانباً » وهو 
باب جليل من عل المربية ؛ فلا كان ممنى فش ربوا منه فى معن 
فل بطيموه مل عليه كأنه قيل فلم يطيموه إلا قليل منهم » وتحوه 
قول الفرزدق ( ليدع من الال إلا مسحت”" أو جلف ) كآنه 
قال لبق من اال لا سحت أو جات وقل ق سورة عه 
2 قرى” (فد ) والسحت لنة أهل الحجاز » والإسحات لنة 
أهل جد وبنى تمم » ومنه قول الفرزدق ( إلا مسحتا أو جلف) 
فى بيت لا تزال اركب تصطك فى تسوية إعررابه ... » 

(1) املو من الل :( ترك موده ويتوءه )ال الیداتی : « کان 
الحبوبي ذا يسار فلما حضرته الوفاة أراد أن يوسي تفيل 4 : ما تكب ؟ 
فقال : أكتبوا : ترك فلان ب 
ويبق عليه وزره » راد يسوءه وينبثه أى .يثقله وتال ينوءه لأجل يسوءه 
ال الصحاح : ليزدوج السكلام كا يقال إلى للآنيه الفدايا والمعايا والنداة 


لا جسم على غدايا 
(؟) پروی مسحت بالرقع والنصب 


نقسه ما يسوءه ويئوءه مالا يأ كله ورته 





وفى (الحسائص): 2 قولم ودع الثىء يدع إذا سكن فارع 
متبو ع متبع » وعليه أنشد بيت الفرزدق : 
وعض زمأزيا ابنمروان ليد ع من الال إلا مسحت أو مجلف 
فمنى لم يدع يكسن الدال لم يثبت » والعائد منها إليه محذوف للم 
بموشعه وتقديره لم يدع فيه » وهذا أمى ظاهى 6 

وأورد الأستاذ أمثلة مما أشار إليه كردن » وشفلت به الأعة 
فى القديم » وقد اجتزأنا حن من تلك الدواهى بواحدة .. 

* * # 

الفرزدق هو كا قال الأستاذ - فى « حة اللغة وفصاحة 
الأساوب » وقد رويت الفول من قبل . وأشعار أبى فراس مبثوثة 
فى كتب الأدب والتارخ » وأبياته فى السنفات الانوية هى من 
أواثلإلشواهد . فار رجع إلها الفاشل عبد الله الساوى الذى, 
( عنى بجمع دبوان الفرزدق وطبعه والتمليق عليه ) فى شرح 
(الأوابد) فق بيت الفرزدق : 
لن ماكز یکی پلؤم ایک وأوابدى بتتحل الأشعار 
ما كان قال : 2 شبه القسّائد بأوابد الوحش » . وأوابد الوحش 
نفرها » ومثل هذا الشرح يذل البيت ويزيغ القارى' - فار 
رجع إلى اللسان والأساس لوجد الأول يقنول : « يقال للشوارد 
من القوافى أوابد . قال الفرزدق : لن تدركوا 
عائرة سائرة فى البلاد » ووجد الثانى يقول : « أوايد الشعر الى 
لا تشاكل جودة قال الفرزدق : لن تدركوا ... » وفى الصحاح : 
يقال للشوارد من القوافى أوابد قال الفرزدق : لن ند ركوا ... » 
وف التاج : ( الأوابد القوانى الشرد مجاز . قال الفززدق : لن 
شركوا... ٤‏ 

ولورجع الملامة اللنوى الشهور الشيخ إبرهيم اليازجى إلى 
كتب الآدب واللغة ماكان قال فى حلته ( الشياء) السنة () 
الصفحة 486 - : « قال الفرزدق : 
والشيب ينهض فالشبا ب کاله ليل يصيح يجانبيه بارا 
أراد بقوله يصييح صيقة التمدى من قول انصاح القمر » قنقل 
المنى إلى امار كا قال البديع : فلا انصاح النهار يجانب لييل» ثم 





... وقافية شارود 
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استعمل منه متمديا بتجريده من الزيادة » وهو غير منقول فى 
هذا المنى » 

فاو رجع الشيخ إلى ( إتجاز القرآن ) للباقلانى و ( دبوان 
المانى ) للمسكرى و ( حاسة البحترى ) و ( الأغانى ) و ( نثار 
الأزهار ) لابن منظور صاحب اللسان » و ( الكامل ) للمبرد 
و ( أساس البلاغة ) و( لسان المرب ) و ( ناج المروس) لوجد 


فى هذه الكت ب كلها رواية الببت السحيحة : 
والشيب ينهض ف السوادكأنه ليل يصيح بجانبيه نهار 


ووجد فى اللسان والتاج هذه الفائدة : 8 . . . عن ألى عبيدة 
أن جمفر بن سلبان قدم من عند الهدى فبمث إلى بونس بن حبيب 
فقال : إى وأمير الؤمنين اختلفنا فى يدت الفرزدق وهو (والشيب) 
ما الليل والهار.؟ فقال الليل هو الليل المروف وكذلك المار«^ 
فقال جمفر : زغم الهدى أن اليل فرخ الكروان والنهار قرخ 
الحبارى . قال أبو عبيدة القول ما قال يونس ؛ وأما الذى ذكره 
المدى فهو ممروف فى الغريب ولكن ليس هذا مؤضمه . قال 
ابن بی : قد ذكر أهل المانى أن الم عل ما قال بونش وإن 
كان لم يفسره تفسیرآ شافيا » وإنه لا قال : ( ليل يصيح يجا نبيه 
نهار ) فاستمار لذهار السياح لن الهار لما كان آخذا فى الإقبال 
والإقدام؛ واللي ل آذ فى الإدبار صار النهاركأنه هازم والليلعهزومء 
ومن عادة الحازم أن يصيح على الهزوم. ألا ترى إلى قول الشماخ : 
وألقت' بأرجاء البسيطة ساطت من الشبح لا ساح بالليل قرا 
فقال : « صاح بإلليل حتى نفر وأنهزم > 

وييت الفرزدق فى قصيدة مشهورة ناقض ها قصيدة 


رر مطلمها : 

لولا الحياء لماجنى استعبار وثزرت قبرك والحبيب زار 
وفى قصيدة الفرزدق هذه الأبيات : 

إن اللامة مثل ما بكرت به من نحت ليها عليك نوار 

وتقول:كيف ييل مثلك للسبا وعليك من سمة ال ملم عار ؟! 





)١(‏ روى اللسان البيت فى مكان آخر وجاءت فيه هذه الرواية : اليل 
ليلع واتهار نارم هذا 


We 


والشيب يض ف السوادكأنه ليل يصيح يجانبيه بار 
إن الشباب اراح من باعه والشيب ليس لبائبيه جار 

فالفمل ( یصیح ) وماضيه ( ساح )أى سات » و ( جار ) 
عرفو ع فاعل يصيح . ولاشیخ اليازجى مجائب فى نقد متقدمين 
وسنمود إلى تببیما فى وقت 

e2» 

فى شمر الفرزدق ألفاظ كثيرة فانت الممجات 'التى نعرفها 
مثل اللسان والتاج وغيرها . من ذلك ( التظاليل والوأهون ) 
وقد وردت الأول فى قوله : 
وظلماء من جرًا وار سريتها 
جملنا علا دوننا من ثياينا 

وجاءت الثانية فى قولة : 
وجل الله حبك من ينله فا لمُّرى إليه مرك انفصام 
فى عامل رجلى ورحلى إليك على الؤهون من المظام 

والوهون من مسادر وهن وقد ذكروا الوهن بالسكون 
والمرككة ل وإنى لايد قسده الوهون بفتح الواو بممنى الضميف 

أوفااألمربية ألون من الألفاظ الجاهلية والإسلامية لم جلها 
كب اللغة . ون لنت هذا الأ الهم فى جريدة ( البلاغ ) 
المشهورة منذ خخسة أحوال فى مقال عنوانه : ( المربية ؛ أحاديث 
فما ) حين أقت فى الفاهرة -- قبل الرابطة فى هذا الثغر - 


اوفاجرع حوية "ما أا 
تظاليل حتى زال عنها أسيلها 








وكنت أ كتب ( أحرر )فى تلك الجريدة 
o‏ 
لما تقدم النزييون وتجم فهم المربانيون وأراد هؤلاء أن 
روا الأمم المربية والإسلامية المبرة البليئة ليخدموا دولاتهم 


فى سیاساتما أو لآرب أخرىذهبوا إلى مثل (الفرزدق) يستنطقونه 
ويسهدونه ؛ والمالم الماقل لا يضل سبيله » ولا يخطي' حين يختار 
دليله . وأعمال المربائيين فى هذا المنى » شهرتها تننى عن 
الإفانة فا 


(1) روى الكامل الببت ثم قال: فهذا أوضح ممن » وأعرب لفظ » 


وأقرب مأخذ 

(2) خبط عرياننين من خدام السياسة والتليل اللسمى عند الشللين 
بالتبشير فى مباحث كثيرة لحم » لا جرد الفوم: من فشيلة ذلك الاهتداء 
والاختيار 





لسيدا 


ولا كانت الدنية العربية وم عمرو بن بحر ( الجاحظ ) 
وعلى بن عبيدة ( الزيحانى17" ) وعلى بن تمد ( أبو حيان التوحيدى ) 
وحبيب بن أوس الطاقى ( أو تام ) والوليد بن عبيد ( البحترى) 
واجد بن الحسين الكندى ( اللتنى ) ونظراؤم » فللا عنيم هؤلاء 
النابنون أن يحذقوا لهم » ويرسنوا أدبهم؛ بإدروا إلى مدرسة 
( الفرزدق ) » وجثوا بين يديه » وتأدبوا فى المربية عليه » ومن 
سار إلى الينبووع اليد ذى النمير السلسال وکر ع فيه ارتوى » 
ومن سی إلى منج الألاس”"؟ وممدن الذهب رجع جذلان غا 

وإني لوقن الإيقان التام أن الأمم المربية بوم ترت بمد 
ثلاث مثة سنة (إن شاء الله تمالى) ستحرث الجاهلية والإسلامية 
( الأموية ) حرا » وستأاصلها علدا أسكا فلا نذر لفظة من ألفاظها 
- وإنها لكثيرة - شردت عن اعاب المجات إلا اسطادتها» 
ولاخبرا مستمجاً إلا ابتحثته ووضحته » ولاديوانا لكبير وسر 
من الشعراء والشواعى إلا أظهرته . وستكرم دواوين لؤمت 
طبعاتها » وسود التجار الفجار ( أو التتاسرة © وجومهع 
عند الله بتشويه سفحاتها . 
علماءؤاك الزمانالآنى فى التأليف ىدب ال ماهلية 








و 


)1١(‏ كان أحد البلغاء الفصحاء » وافر الأدب ‏ كثير الفضل ء ملبح 
اللفظ » حسن المبارة » كاتبا بارما ‏ يسلك فى وتاليفاته طريق 
المسكنة » وكان له اختصاس بالأمون . من الناس من يفضله على الماحظ 
فى البلاغة وحسن التأليف . اتفق أعل صناهة الكلام أن متكلمى الما 
ثلالة : الجاحظط وعلى بن عسيدة الريحانى وأبو زيد البلخى » فنهم من يزيد 
لفظه على ممناه وهو الجاحظء ومنهم من يزيد معناه على لفظه وهو الريحاتىء 
ومنهم من أنوائق لفظه وممناء وهو أبو زيد ( الفهرست ء اناري بداد » 
إرشاد الأريب ) 

(؟) الهمزة واللام فيه أسليتان ».وساب القاموس يقول : ( ولاتقل 
ألاس فاته لمن ) وفى الناج : فال ابن الأثير أظن الهمزة واللام فيه أسليتين 
مثلهما فى إلياس وليست ‏ يمني الفظة س 

(۴) فى ( الفائق ) : « قال قيس ر 
كنا نسمى السباسرة ى عهد رسول اله ( صلى الله عليه وسل ) فأنانا 
ونحن بالبقيع » فسمانا باسم هو أحسن منه » قفال : يا ممصر التجار » فاستممنا 
إلبه ققال: إن هذا ابيبع بحضره ا ملف والكذب قعوبوه بالصدقة » وطائفة 
من التجار: لا تستأهل تلك التسمية التبوية الكرعة » قسمهم بالأول 

(4) انين مثل تفن » والاقنان شل النفئن 
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والإسلامية افتنانا . وسيغشًاون العربانيين والأئمة من المربيين 
السابقين ( بذوق ) حرّمه الله الأفرنجى الستعرب أى حرمان » 
وبذرائع من الطباعة وغير الطباعة لم يحظ بها العام المربى 
من قبل . وسيقهم أولئك الرتقون التقدمون من مثل قول 
الأمون : « خير الكلام ما شأ كل الزمان » مالم يبد للمتتمين إلى 
الأدب العربى من المصريين . والفقحون يجتلون ما لا ببصره 
الصأسئون0؟ 
** 

لفد بعث الأستاذ الردى ( هام بن غالب ) فى هذا الوقت ٠‏ 
و (البعث ) حق » و( الرجمة ) عند قوم 

إنه اليوم فى القاهية ( الحاضرة اللغوية للأمم المربية .) 
إنالظاعة فى دار ( الجامعة الصرية » جاممة فؤاد الأول ) 
س رجة الله على الاك المالم “س وها هو ذا يخطب ( الدكائرة) 
والأساتذة والهلامةتيوثم حانون به . إنه لهدرر بسوت ذى نهم 
كنهيم الأشدء متمم سلقر» وإنا لنسممه يقول : 

أناغام بن الل. أنا الفرزدق 

أنا أستاذ ( المليل ) و ( الريحانى”© ) وحبيب 

وإنها المربية الجاهلية الإسلامية الا موية خادمة ( الكناب ) 
والتى قدكونت هذا اللسان 

إن الناطقين بالشاد ىكل زمان ومكان إلينا لفتقرون 





(۱) حظى بالعىء ظفر به , وقد أخط" الشيخ اليازجى فى فة ذلك 

وق الجزء ( ٠٠۷‏ ) من الرمالة الفراء الأنوال الكافية والعافية 
في شلان هنا الفمل 

(؟) من الجاز : قفسوا وسأسأتم أى أبسروا ال مق وم تبصروم . فح 
فتح مينية » وسأسأ لجرو : حرك عينيه ولا يفقح 

(؟) مثلت ذات بوم س سنة ه84١‏ س بين يدى اللك المالم فؤادء 
قرحب بعلل هذا الضمیف وأدب! کرم ترحيب رضوان الله عليه وقد أتجدني 
(اللاى ) وتكذ سد النسية الاسلامية بقولة فى اللاك عضد الدولة : 

ويعيرث آمالى علك هو الورى ودار ی الدثياء ويوم هو الاھ 
(4) الخليل بن أحد والخلبل بن مردم 
(0) فى الريماني وأمين الريحائق 
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آنا هام بن غالب وزمیلای جربر بن عطية 7" وغياث بن غوث 
فالمم كل الم فى أن تعرفونا وتمرفوا الإسلاميين والجاهليين » 
والجم لكل الجمل فى أن تنكرونا 

أنا الفرزدق !! 

( تسفيق مشتد بدأ به السديقان الأستاذ أحد أمين 
والدكتور عبد الوهاب عام » وتبمهما الأستاذ إراهيم مساق 
وساثر الأساندة والتلامذة ) 

(۱) فال جرير حين ئی إلبه الفرزدق : 
فلا وسْمت بمد الفرزدق حامل ولا ذات بمل من تفاس تلك 1 
هو الوافد اليمون والراتق التأى إذا النمل يوما بالمعيرة زاك 

وف ديوان جرير : 
لممرى لفد أشببي تيا وهدها 
ماد آم كلها ولاتما 
تفتح أبواب الاوك لوجهيه 
فق عاش يبنى الجد تسسين حجة 





على تكبات الدع موت الفرزدق ! 
وناطتها البناخ في كل منطق 
بفير حجاب دوه أو تلق 
وكان إلى الخيرات والجد يرتق 


حيًا الله أديبنا الكبير الأستاذ الردى وبيّاء عا أحيا لنا 
(الفرزدق) فى هذا الزمان حتى يخطب فى ( الجاممة) خطبته » 
ويقول فى الجاهلية والإسلامية مقالته »يندع بالحق . وقيل” 
( الفرزدق) هو القيل : 
إذا قلت حذام فأنستوها فإن القول ما قالت حذام0© 

***» 

هذه كلات اقتبست من فضل الأستاذ الردى » وطاقات 

اجتنيت من روض أدبه » أقدمها إليه إتجاب وإجلالاً وحية . 
( الاسكتدرية ) لعمه) 

Ke 


قراپاز؛ (۳۲۰) : (إني أرى يزيد عند شبابه) وهو إلى رأيت... ) 


(۱) أنسته وأنصت له . وفى حديث طلحة ؛ أنصتوي ألصتوق 








الجودة الفائقة.. 


والذوق اميل ... 


والقن المعتدل... 


تلك هى العوامل الثلاثة انى تسير عليبا 


١‏ شركة مصر لنسج الخرير 


ش کت مص لنسج ا حر بر 


ا عند ما تننج أنفر أنواع الأقشة الحريرية . ألحوا فى طلب منتجات 


زدیا 


1 اا هه امری مؤسشات بنك مر 











أوراق معثرة ۰ 
للاستاذ صلاح الدسن المنجد 
و 


هاهي ذى نسيات الصيفتهوى إلىهذا الوادىالضاحك. .. 
قائزة كالفتاة اللعوب توويك امب وترف فوق لزه » 
وتنيه وراء اهر .. j‏ 
وتدغيغ وجح بدلال 










والحب الطروب . :. ولكن ما أجدو ينشها بإقراءة قان 
فيا كثيراً من تهاويل 2 توادر الفكرء 
وأمازع الشمب + وأشاحيك الناس .. 
« الرسالة » فعى روضة الأدب الزاهي ... 
ويجلته السرود ... 





فک ت 


قرأت اليو م كتاب « طاغور » عن الشاعى ودينه ‏ إله يجنج 
إلى الدقة حتى ليصمب عليك فهمه ».ويل أحابين !إل السهولة 
حتى ما جد أحلى ولا أملى منه . إن له آرآء طريفة ... هويرى 
أن درن الشاعى ليس كدين الناس « لأن دين الناش عقيدة 
هون بها المشلات ... فينقلب فا الشاك إلى يقين » والقرد 
إلى إذعان » . أما دين الشاعى فرقيق رجراج لا يمخضع لثىء 
ولا يقيّده شىء . ه وكالفشاء الدى يحيط بالأرض تتلاعب 
فى جنباته الظلال والأثوار » ويبدو الحواء فيه كالراعى الجيل نفخ 
فى مسرماره ويننى بين قطائع الغيوم . إنه لا يقودنا إلى هدف 
ولا يجرى بنا إلى غاية » لأنه مطلق لا حيط يه الجدران فتقيّده؟ 
ولا الحدود الشيقة فتحدده ؛ ولأنه واسع تترادى لك فيه عوام 
بئيدة وقريبة.» تسمع مها زفرات اليائسين » وأنين البائسين » 
وأغاريد المصافير ؛ ا لنب الماملين ؛ وى الضمفاء؛ 
واشطراب الوالمين ؛ وتستنشق غطر الورد وأرح الياعين » 
وترو إل دموع لازو دوت ت اللتكالى » وحزن البنفسج » 
ورفيف الندى » ونك الرييع . استمع مى إلى هذا النشي 

« أبريل با أبريل ... ! إنحك كالفتاة الحاوب ... ثم اذرف 
المع مثلها ! © 








ازسالة 





أبريل يا أبريل ... ! یامن له أذناى » غن كا ميب عند ما 
تسمع أنينى وترى تحيى » ثم ... ثم امك نک فما اذهب ... 
وازرف الدمع الذوّب ف الذهب !.. 2 

فاذا وجدت ؟ أليس هذا نوعا من « الترف فى الشمور ؟ © 
واستمع أيشا إلى شاعى بنغالى قديم : 

« استيقظت عند السباح على خفق شراع القارب يا عروسى 
الجيلة » فتركت الشاطى" لأتبع الوج السارخ ثم سألتك : 
هل آن با قتاتى حصاد الأحلام فى تلك الجزيرة النكة وراء الأفق 
الأزرق الجيل...؟ فسققط صمت ابنسامتك على سؤالى کا يسكاقط 
عنقت الأشمة على الأمواج ... واتقشى اهار مملوما بالأعاصير » 
وهبت ري عانية دفمت بالقارب السكران إلى بميد » فسألتك : 
أفى هذه البو ع » حت رماد هذا الهار اميت ... الدى ينطق" 
عل روڈ ... شيّدت برج أحلامك ؟! فل أسمع جواب) ؟ ولكن 
ومست عيناك كا تعض حفان النام حت مس الطّفل ..وأقبل 
الليل.... مرك الظلام » وداعب المواء شمرك » وداعب شعرك 
خدىّ فغاح تنك التقلرء وهاج منى الأسى » وناهت یدای تفتشان 
عن رفارف ثوبك » وسآلتك : أوراء النجوم جملت يا عروس 
رحلى قبرك الدى ستدفنين فيه بين الورد والزهى ؟... هناك ... 
حيث ينقلب متك إلى ننمات » وحزنك إلى كات ٠.١‏ ؟! فرف" 
٠ 3‏ فى الظلام كا ترف نجمة الليل ٠٠٠‏ وراء الشياب ! » فا هذه 
إلا ننات حاوة تذهلنا عن الناس كلا طربنا لما وملاًئا نفوسنا يها 
وهذا هو الشعر الجيل ٠‏ 


« دسق » 











ص ار اليب 













سمجم عربى : خلاصة الخصس وسائر المماجم المريية . يرب 
الألفاظ المريية على حسب ممانيها ويسفك باقفظ حين محضرك 









للمنى ة المارف » لايستتنى عنه مترجم ولا أديب » 
يقرب .من 4-٠‏ صفحة من القطم الكبير .طبع دار الكتب » 
نه » قرحا يطلبم نجلل سالفومن الكبات كبيرةومن مؤلفيه: 


مين ترسف مرمى » قبس الفتاع السهيرى 


ارا دنا 





كاب الأغانى 
موی الفرجع ارو کنر رای 
رواية الاستاذعيد اللطيف النشار 
بس سوم 


صوت 
إصرفوا عنى طبيى واركوق وحببى 
جسدى راض سقمى وفؤادى بالنحيب 
فاصرفوا عنى طبيى 

الشمر « لليلى الربضة فى المراق » » وفيه لحن للجاحظ 
ل دونه نفمته 

حدثنا الأستاذ أحد أمين قال : إن « ليلى الريشة إلقزاق > 
ليست إلا كناية عن الآداب المربية . فعى شخسية خيالية : 
كاريانا الفرنسية » وجون بؤل الإتكليزق . ديما نيتبا في كل 
جيل كبار أدياثه » وإغا أمرضها كثرة لمشأ ٠‏ 

قال : وقد كثرت هدايم إلهاء وكان نفام الملذايائن الأابة 
الجاهلى » وهو كا تملمون ثفيل على الممدات الرقيقة » فأصيبت 
يس ا م » وما يتلوه من شعف الكبد ومرض السكر وسار 
الأمناض الى تحدث عنما الأستاذ العقاد فى مقاله عن « مطاعم 
الأغنياء » . 

قال : وكان من افتننوا مها الملأمة الجاحظ الذى كاد يشفيها 
بطبه الناجع » وما طبه إلا الملاج بنبات الأرض التى نشأ فما 
الريض: وبالإقامة مدة ما فى الجوالدىكانت فيه النشأة» فاستحدث 
لما من ملابسات الحياة الحاضرة إلى هده أدبا غيرخزون ولاغريب 
ابت وكادت تمود إلى عهدها من الفضارة والنشارة » حتى 
ابتلاها الله بطبيب اسمه خلف الجر فأعاد لما هدايا الجاهلية + 
وعاودها الرض من أجل ذلك . فلم تزل صريضة إلى اليو . 

قال : وقد وققنى الله سبحانه وتمالى إلى دواء ناجع فاعتزمت 
الجاممة أن تنعى' فها كرسي للأدب الصرى » وليلانا الريضة 
فى العراق مصرية نبلا ريب . فأعددت لها دواء من أعشاب الحياة 








إلى أخوالها فى بغداد أن برسلوها . 
ابه إلها تطبب وكان كرسول 


الصرية » وبمشت 
قال : لك الرسول الذى بمشت 

التنى الدى يقول فيه : 0 
مالنا كلنا جور يا رسول أنا أهوى وقلبك التبول 
كلا قد بمشت طيفا إلها غار منى وخان فبا يقول 
قال : وهذا الطيف التطبب لا لقها فى بغداد استبقاها هنالك 

وأهدى إلما هدية من الأدب الأندلسى . فق ذلك تقول : 


إصرفوا عنى طببى واركون وحببی 
جسدى راض بسقمى وفؤادى التحيب 
فاصرفوا عنى ظبيى 


وهذا اللحن قديم » كانت تقوله من عهد الماحظ الأول » 
وأعادته فى عمد الماحظ الثانى ؛ وكل الفارق. بين الجاحظين 
أن تمادو لون حائل » وشق مائل + ولماب سائل ؛ وأن الثانى 
ذو براع صائل ؛ ولسان جاثل . . . وقد نسيت السجمة الثالثة ! 

يدنا الي كتورازك مبارك قال : « هذا اللحن لليلى الريضة 
فى المزاتيةآنا في ذلك كيك » وأنا الطبيب »وأا الحبيب ؛ وإنما 


أرادت سرف من الباب لک ۲آ نی من النافذة بعد قليل » ومى 
القائئة على لسان عمر بن ألى رئيمة : 
إذا جثت فامنح طرف عينيك غيرنا 

لک يحسبوا أن ا موى حيث تنظر 


ولكننى لا أنظر إلا إلا » ولا أنظر إلا وعيناى مفتوحتان 
إلى أقصى حد تستظيمان . وماذا على فى ذلك : 

يقولون لا تنظر وتلك بلية ومافتحت عيناى إلا لتنظرا 

وف الح قأني أهديت إلماهبية من الأدب الأندلى وى موشح 
من موشحات المجاء فيمن يتمرضون للأدب الجاهلى . وهأنذا 
أرشح :نفسى لكرمى ف الجامءة للأدب الأندلسى بان أسرف 
فى مدح الأدب الجاهلى . وماذا على" فى ذلك ؟ أليست الأندلس 
قدتائرت بالأدب ال اهل أ كثر عا ارت به بقمة أخرى من بقاع 
المروبة؟ حي أن أل الأندلسكانوا م يجا من اليربر والأوربيين 
والعرب ؛ ويح آم بكانوا يستقون أديهم من خياتهم فى مناخ 
بميد عن الناخ الجاهلى » ولكن » هل الأدب أدب لغة أم الدب 


كنا الراك 





أدب قوم ؟ هذه هى السألة كا يقول الشييخ عبد المزيز البشرى 
قلا عن شكسبير ؟ 

اللنة الإنكليزية فى أمريكا قد طبمت المقلية الأميكية بطابع 
انکلیزی . من ذا الدى يشك ف ذلك ؟ ولكن هل بجر یکی 
أن يقول إنه أمربى ؟ أليس عليه أن يقول إنه اتكليزى وا تكليزى 
قب لكل شىء » واتكليزى ثم لا شیء ؟ !1 

قال الكتور زكى : ثم إن اللنة المربية لنة عالية » والصفة 
المالية هى أبجدية الإنسانية . فلا يكون الإنسان وطنياً إلا وفيه 
من السفات | المالية الثىء الكثير . ثم تفرع عن 
الصفات العالية الأبجدية فى حياننا سفات الفومية . فلماذا لا نف" 
عند الأبجدية ؟ ولاذا ندرس الأدب الصرى كفرع من فروع 
الأدب المرنى ولا ندرس ممه الأدب الأندلى ؟ 

سميح أن الأدب الأندلسى قد شاع ممظمه إحراقً غا 
ولكن لاذا لا ندرس الأدب الدى شاع ؟ ألم أقل إن هناك ترا 
جاهليا » وإن هذا النثر الجاهلل قد شاع وَإنَ”علينا أ نإندرتن 
هذا النثرالجاهلى وإ نكان قد شاع ؟ ألانستطيع دراشته عل طريقة 
التصوفة بالتسبيح يلاه والااكتفاء عنة بأسماله © 

على أنى سألزمهم الحجة الدامغة . .م أل الآمب الصرئ 
هو المصر الثائى من الأدب الأندلسى ؟ ألم يبدأ الأدب الصرى 
بالأندلسيين الدين هاجروا إلى الأسكندرية ء وأقام أ كيرم عأ 
فما عشرين عام) أنشأ فبا أولى الدارس الأدبية ؟ أل يقرأوا شيا 
عن ابن زه ومقامه ف‌الأسكندرية أميئاً مكتبتها فى نفس الوظيفة 
التى يشغلها الآن الشيخ بشير الشندى » والتى شغلها السيوطى 
مدة من الزمن ؟ 

ولیس ابن زهى هو أستاذابن قلاقس وابن الحداد والوجيه ؟ 
ثم اليس ان الحداد نفسه أندلسيا ... والدارس الديني ة كدرسة 
أبى الحسن الشاذلى ومدرسة أبى المباس امرسى 
ومدرسة الشاطى ؟ ألم يكن هذا كله هو الأساس 
الأندلى الذي بنى عليه الأدب الصرى » وشعراء 
الاسكندرية الناصرون؟ أليسوامن تسل أندلسى؟ 
ألبس لقب أحدم آخر شعراء بى الآجر؟ وأنشد : 








صرت 
جا يا قوم قولوا مجك جحدوا الفن وخانوا الأدا 
جملوا جداى فهم لمن بلنوا الدروة فى السيت وما 
أنصقوا:الآداب فى الأندلس 
يا أا الہاس يا صرمى ويا شاطى” باركا تقدى ويا 
سيدى مومى أنميمون ويا أولياء. التفر إلله أا 
تسممون القدح فىا لأندلس 
قال : وسيدى مومى بن ميمون کان عا عرربيا فى الأندلس» 
ثم سارالحاخام| اكب رللطائفة الإسرائيلية فى الاسكندرية . مكيف 
بيدأ أستاذ الأدب االصرى بتمليم الأدب الصرى قبل أن أتتهى 
أن من تمليم الأدب الأندلسى ! 
حدثنا الأستاذ ساطع الحصرى بك قال: فم يختصم هؤلاء ؟ 
أف دواء لريشة عندى ولن أبمث بها إلهم ؟ إن ليلى هنا وستظل 
ليلل هتا فلادواء من الأدب الأندلسى ولامن الأدب السرى 
أولكن من الركب المرب بمقادير ونسب . أما لمؤلاء التخاصين 
من يذشد م شيعر المقاد.؟ 
صوث 
مانن يدئ مته لااعين ولا أثر ول عليه منالين وأعيان 
قال أبو الفرج : : وقد انهت المصومة فى شأن كرمي الأهب 
الصرى وکر سی الأب الأندلبى إلى صلح عقسده الأستاذان 
التخاسمان » وأم شرائطه أن يشتركا فى نشر كتاب الأطباء 
لان أبى أسيبمة» فيه سير الأطباء الشمراء من الأندلسيين لذن 
كانوا واة لادب الصرى فى القرن الساوس الحجرى ثم يضينا 
إلى قائمة الكتب المشر: 
قال : ولقد نشأت عن هذه الحصومة بول تمت هى أينا 
بزيادة الفاعة زيادة عظيمة ! 
يارك الله نی هذه الحصومات؛ حتى تستمر أمثال هذه الزيادات 
عبر النطيف انشا 

















ازساة 





* هو 7 2 
مزالاب 
مھ » 
نكسا نالنئاشى 
ا 
٠‏ - أفبل على سوقك 
دخل أو المتاهية على ابنه مد » وقد تضوكف7© فقال : 
ألمأ كن قد يتك عن هذا؟ 
فقال : وما عليك أن أتمود المير » وأنشأ عليه ؟ 
فقال : ياببى » يحتاج التسوف” إلى رقة حال » وحلاوة 
شمائل » ولطافة ممنى . وأنت ثقيل الظل » مظل المواء » راكد 
النسم » جامد المينين . فأقبل على سوقك ؛ فإنها أعوة عليك . 
وكان بزاذا 


٥‏ - ہل الجبال الس يس 


قال ياقوت » قال أبو الرملى : حبرت ماس أب القاسم 
الرتضى”© وأنا إذ ذاك صبى” » فدخل عليه يمض أ كابر الذيل » 
فتزحزح له » وأجلسه ممدط سر بره » وأقبل عليه مسائلاً» فساره 
الديلى بشىء ل نمم ما هو . فقال له متضجرا : نعم . وأخذ منه 
فی کلام كأنه يدافمه . فنهض الديلى » فقال الرتضى بعد مهوشه: 
هؤلاء بريدون متا أن تزيل الجبال بالريش ٠٠٠.‏ وأقبل على من 
فى مجلسه . فقال : أتدرون ما قال هذا الدبلى ؟ ققالوا : لا 


فقال : قال : بين لی هل سح إسلام أبى بكر وعمر ؟ ! 


) تصوف : تناك أو ادعاه ( الناج‎ )١( 

(۲) الزمخصرى وابن خلدون وصاحب التاج وغيرهم أفوال في اښتفاق 
التمبوف والتصبوف والصوفى » والفثيرى فى رسالته يقول : « لا يسهد 
لهذا الاسم اشتقاق من جهه المرية وا ء والظاعي أنه لقب » وما 
قبل فى التصوف كا فى التعريفات ‏ : « يذل المجهود والأنس بالعبود» 
وقيل : الامراض عن الا قل : خدمة النعرف وترك التكئن 
واستمال النظرف . وقيل : الأخذ بالحفائق ٠‏ والكلام بالدخائق » والاياس 
عا فى أيدى الخلائق 

(*) على بن الطاهن من رجال الشيمة الامامية وهنو خو الرقى . قال 
ابن خلكان : كان إماما فى علم السكلام والأدب والشمر 







اكلا 





حده - ممرك): !۱1 
فى ( تاريخ بنداد) : إشترى السرى بن افلس السقطى 
کر لوز بستين دينار؟ » وكتب ف نزثوز"ناجه0© : ثلالة 
ارك . فنا الدلال وقال : 
إن ذاك اللوز أريده . فقال له : خذه ! قال : بک ؟ قال : بثلاثة 
وستين دينارا . قال الدلال : إن اللوز قد صار الكر بتسعين . 
قال له : قد عقدت يننى وبين الله عقدا لا أحله . لیس" أبيعه 
إلا بثلاثة وستين دينارا . فقال له الدلال : إنى عقدت ينى ويين 
الله ألا أغش" مسا © لست آلخذه منك إلابتسمين . فلا الدلال 
اشترى منه ؛ ولا السرى باعه ١‏ 
۷ - وشاشرى ذبا ارعن الفط القع 
ا( وقيات الأعيان ) : كان البارك بن أبى الفتح اللقب 
شرف الدين » قد خرج من مسجد بجواره ليلا ليجى' إلى داره . 
فوثب عليه شخص وضربه بسكين قاصدآ فؤاده . فالتق الضربة 
بمضدءا ؤرجته جرخة,متسمة . فأحضر ف الال الزين نفاطها 
وها 2 وقسليا © باإنفائف . كنب إلى الماك المظم ( مظفر 
لذن ماح ارب )أيطالمه بما تم عليه فى هذه الا“بيات : 









ب أمها اللك الذى سطواته من فملها يتسجب الع 

الات ووك عك* تزيتها لا اسخ فيها ولا منسوخ 

أشكوإليك (وما'بلینجثلھا) ‏ شناء ذكرٌ حديها بارع 

ہی لیل فما لدت وشاهدى فيا ادعيت القمط والفريعة 
وهذا ممنى بديع جدا . 


)١(‏ الكر ( بالشم ) والجم أكرار : هو عند أهل العراق ستون 


قفيزاً وأربمون أردباً حاب أهل مصر : اثنا عسر وسقا كل وسق 
ستون ساعا ( الناج 

(۲) الروزنامج : تعريب روزنامه » وهو ما يكب فيه ما يجر ىكل 
يوم ( الزخصرى ) 

(۴) إسمها مير الشان 

(4) أى لا أغش أحداً فاته لا ينوغ لسلم أن يفش غير السلم ومن 
أجاز لنفسه ما لا يبوز قفد عادي الاسلامية » وإن حلات محل انتسليها 
غش غيم وإضرارم فدين مد لا يحلل 

(0) ميخ جسده وصر‌خه بتشديد الراء. . دهنه بالروخ ( يفتح للم ) 
وهو ما عرخ ۾ البدن من دهن وغيرء 

إلا ( القسط ) : شد كد الصى فى الهد » وفى غير الهد 

ر۷) اللريخ : جم من الخنس وهو هرام 


ين ازسالة 





۸ - ورد تنم فى فن 
قالوا : أحسن ما قيل فى الضرية الدامية قول ابن العتر : 
شق الصغوف بسيقه وشن حزازات الإحن 
دای الجراح » كأنه ورد تفتح فى فان 
۹ - لقا الم . . . 
فى ( طبقات الشافنية ) : قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : 
ممت أب بكر بن فورك يقول : سثل الأستاذ أبو سهل عمد 
ابن سليان الصماوك ( شييخ عصره ) عن جواز رئية الله (تمالى) 
من طريق المقل . فقال : الدليل عليه شوق الؤمنين إلى لقاله » 
والشوق إرادة 'مفرطة » والإرادة لا تتعلق بالحال 
فقال السائل : ومن الدى يشتاق إلى لقاله . . . ؟ 
فقال الأستاذ أبو سهل : يشتاق إليه كل حر مؤمن » فأما 
من كان مثلك فلا يشتاق ۰۰ 
۰ د لليف ١‏ . . 
فى ( مفاتيح الغيب ) : قال أبو عل الحينإلنورى كنت 
فى بعض الواشع فرأيت زورقا فيه دان سكتوب 
عليها : لطيف . فقلت'للملاح : إيش هذا ؟ فقال.: 
أنت صوق فشولى » وهذه مور المتشد. فقلت له : 
أعطنى ذلك الدرى7؟ ..فقال لثلامه : أغطه حتى 
نبصر إيش يعمل . فأخذت الدرى وسمدت الزورق 
فكنت أ كثر دنا دناء واللاح بسيح حتى بق 
واحد فأمسكت اء صاحب السفينة فأخذنى وجلنى 
إلى المتضد » وكان سيفهقب لكلامه . فلما وقع بصره 
على قال: من أنت ؟ فلت : الحتسب . قال: من ولاك 
الحسبة؟؟ ؟ قلت : الذى ولاك الحلافة . قال : 








)١(‏ الدري القرن » فى ( الهاية ) للدري والدراة 
شیء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان 
الفط وأطول منه 

(؟) الشبة ھی اس بالمروف إذا ظهر ترک وتعى 
عن التكر إذا هز فمله ( الأحكام الاطائية ) والحتسب له 
الأس بالمروف والنعى عن التكر ما ليس من خصائس 
الولاة والفضاة وأهل الديوان وتحوثم ( المسبة فى الاسلام ) 
وفى الكتايين تفصيل هذا السل 











لم كرت هذه الدئان ؟ قلت : شفقة عليك . قال : فل أبقيت 
هذا الوإحد . فلت : إنى لما كسرت هذه الدنان كسرتها حية 
فى دين الله . فلا وسلت إلى هذا أيحبت بنفسى فأمسكت ولو بقيت 
كا كنت لكسرته . فقال : اخرج بأ شيخ » فقد وليتك الحسبة 
قات :كنت أفمله لله ( تعالى ) » فلا أحب أن أكون شرطيا 
.0 رو يلام باب السلطایہ 

فى ( مسالك الأبسار وصروج الذهب ) : كتب على بإب 
( نومار ) بالفارسية : قال سوراشف اللك : أبواب الاوك 
محتاج إلى ثلاث خصال : عقل » وسبر » ومال . ثم لما ملك 
الإسلام مدينة بلخ كيب تحت هذه الكتابة بالمربية : كذب 
سوراشف ؛ الواجب على الحر” إذا كان معه واحدة من هذه 
الحسال ألا ازم باب السلطان 


» النوبمار : بناه منوشهر عدينة بلخ من خراسان طى اسم الفمر‎ )١( 


وكآن من بلی سداتنه تمظمه اللوك وترجع إلى حكله » وكانت عليه وفوف 


وكان الركل بدانته يدعى البرمك » وكان ينصب على أعلاه شقاق المرير 
اتر مارج ادما 
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\ver 





بائعة «الكازوزة» الحسناء 


للاستاذ على الجندى 
و 
تتردد على جسر ادیو إسمامیل وما جاوره من شواطی* 
النل » فاة في زى الفرويات سممت من يدموها « هند > 
مجلس بججوارها فى أغلب الأحيان رجل أحسبه يمت إلا بسلة 
القرابة » ولهل ميته الأولى أن يحرسها من ثاب البعسر الضارية 
هذه الفتاة على حظ عظيم من جال الفطرة البريء من 
المبنعة . وقد اعتادت إذا ص بها التتزهون فى ذهابهم وجيثهم 
أن تمرض عليهم بضامتها فى بشاشة ورقة وأدب 
وحدث أنى كنت أرتاد هذه البقمة متفرجا فى بعش 
اليالى القمرة » فررت بها مصادفة ‏ مصادفة با وزارة 
اللعارف س فا بتسمت لى وقالت بصوت يقطر لينا : تعال يا أض 
( قر) اسرب كازوزة . وقد منمنى ما أسطنمه من وقار 
ارين من تناول شرابها العمثم بالج » ولكتتى استطمت 
أن أرد مى النحبة بأحسن منها ! 
وعاوك وا أن ا من تأر كلتها اا 




















البايء i A E O‏ 
ألنفت إلى الماغى أستحضر صورء انك 1 اثراً الدمع ف دمن 
الأنس المافية » وأطلاله الدوارس !1 





وغشوبة الأأطراف » فة اكلشًا 
عل لشت نخطو فى دلال وفى خفر" 
يمس بها سضر الشباب فثينى 
كفسن هه الي أو شادن خر 
تكادالسباع©القسياتحياكه ١‏ تح ف إلها_سابيات_مع البشر 
تجلاهاا مال النضر نوب فاقة_ وماحاجة النيدالنوانى إلى ا لبر؟ 
وهل عابم أن دم او ثي وال 
وقدأطلمت من وجهها بلجَّة 7 السّحر؟ 
إذا: هتنت" بالظامئين أمهافتوا... عله كنحل هاجهامونق ازم 
وما بمو بره الشراب < Ue‏ 
. قوع ” توافت" من ررداها على قدّر 
إذا ى هت للرود ء فإنها 
- وإن نمت ازى لاحم المسدر 
(1) اللراد بها تمائيل السباع بالجسر والضمير في ( تعياله ).اط 
(؟) إشفان الفجر. 








)١(‏ مين تصفها الأسفل (۲) تبيذ الثّر 


عفااكعنهم ١‏ إن كفو مل الى | 
ھن لوك ين الوا شتير 
ترَىالشر ب حول الو رد شی فلافظ 
تاھ وعدا »> وخر ينتظر 
ومن" صادرر عنه جهجة کاله تكاد من الشوق البركح تنفظر 
is‏ 
کور چا ۴ی اوی ا 
ّْ أعاذر أن" أمسْبو » وهل ينفع المذر 
فا راع سمبى غير سوت كمي 
يخال لقراط اللين تر'نيمة الور 
تقول.- نوبدر” ال ف الأفق سافر” 
فض تبر اليل 





: أنبكا الفمر ؟ 





وهذا النسم .الطب ينفح بالذا 
فيفصّل بالألباب ما يفل السكر0© 
خد نسیب من هنارسجلر فان لقيال غير مانو ار 


فقت لما: 1 السا لأهله 

فا شر فى جى الحسن من وطر 
إليك ؛ فلى « بالضاد » شل“ من السبا 
وف الدين عن.وصل التكواعب "م دجر” 
- تل الموى !1 
ألم يكن ما لت فى زمن تير ؟ 
أرقت وتام الناس ملء جفونهم 


دعينى » فالى وا هوى 


أب لغلى سء أو 'جؤددر نقّر 
فن ذاق منه الأذبئين فإننى. ليت به ابرع والهم والسهر 
فلا تنکی قرحا بقلب دملته7”؟ عل لوعة حرى؛ووجدقد استتر 
ألم تبسر فوا دی‌تنفس‌صبحه ‏ وكان حبييا_للنى_يله المکر 


(۴) طرجه 
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ت 


وما ذاك مر" كس السنين » وإغا 
لبست” بياض الشيب فى كيلمة لمر 
جناه على رأسى زمان” منم يشوب لناصفو اللذائذ بإلكدر 


دبيعوا لاخصب:وظل ولاندى وماء ولا ری ؛ وروض ولا غر 
شقاق أف يان“ قوق درة وقد خلقوا تمشىعيونهمالدرر 
و 


ولو ام هانوا على" 0 5 

على الآنف » لکن من له شيمى غفر 
أشيد لم مدا وبي سناههم 
7 سوى هدمه ! هل يستوى النقع والضرر؟ 
واوا على أ كلى - وف لج الزدی ر 1 

وماف الشعى أن تؤكل الحيّة ا كر 
5 *** 
تولى زمات اللو يا هند» فاعذرى 

واس عا کا مح قد كيده 
كفتنا - على براح الجوى - 0 
وف دبك أهل التشمر لا يديرم النظن 
ست الثيث” عهدا کم .داق به الموى 

فلت » لا أعلق عن لام » أو عدار 
زمان فؤادى بالحسان موكل” إلهن أسى بالأسائل والبكر 
شفيى إلهن السبا» ووسيلتى ركائق أشمار يلين لما الحجر 
سابع .غزلان تست » وم تكن 

سوى 'متمة الآذان والقلب والبصر 
نديمى ها « دی » وريقتها السا 

وروا وريحاى الأحاديث والسَّمّر 
کان فؤادى ايسر الجر فؤقر 

- إذا عادت الذكرى 2 وبوخز بالإير 

sx 

وحيّاك عنا الله يا «هند» كلا 

مخطرت بالشطئين » فاستضحك البّر 
ودام لك الوجة السبيح » ولا ذَوَى 

عليك شباب” من ربا « الملد » ختصر 






نظمنا لك الشمر النضير قلادة ترف على رمانتى” غصتك النضر 

إذا ظفررت* حسناء منه بحلية ‏ فاضرأنيترىيماالبدووالحضر 
على اللدى 

(1) للراد به : ابن أبى رييمة » وهند يراد بها صاحبته أو صاحيتا 





والتورية لطبفة هنا (؟) عصير النب الطبوخ. 


لللاستاذ مبخائيل نعيمة 
سس وس سوم 
هلى » هللى يا راح وانسجى حول نوی وشاح 


رمن خرير اندر" وافتزاز الأثير 
واخخغلاج المبير ر فى دموع السباح" 


هلى ؛ هلى يا راح 1 
طوّقينى بنور النجوم وافتحى لى قصور النيوم 
واارزكينق هناك قفوراء الاك 
قد لحت ملاك إسطا لى الجناح" 
ملى ؛ هلى بارباح ! 
ها آنا يإ ملاك التبم" يا رسول الإله الرحم 
ما عساك تشاء هري تراب وماء 
فما ألف داء ما لما .من براح ؟ 


صفق » صفق با رياح ! 
ما آنا بأملاى اليد غير طيف شريد طريد 
نة امین عات الست 
فاالتتطاةا الأنين . واسسترق النواح' 
صفق » صقتق كا داح | , 
أتْرَدى رداء النورف وأداوى الأسى بالظنون 


كل فكرى عناد كل قلى سواد 


كل درف قاد کل عيشى كفاح 
قھقھی » قمقعي يا رياح ! 
كارف لی فی قديم الزمان ميتع فى راض الجنان 
سه الوهود هل راه يعود 
لو نكت المهود والقمت؛ الاح“ 


قمتعى » قيقعى با راح | 
يا ملاى » ألا من ماب لطريد براه المذاب ؟ 


إن يمز الرجوع ألا من جوع 
قريب الربوع اا ملاك السلاح ؟ 


وليك » ولولى اطع | ر 
قل » ناذا اعترالك الذبول هل تراك نظيرى مجول 
فى رخاب القضا لديا ما مى 
[القية فى ذل الصفحة الي ] 





يكنا 





لللاستاذ عزير أحمد فهمى 
سس سر سوم 
هؤلاء ججاعة من أبناء السميد المال فى عمارة » وهذان زعبان 
متقدمان عليهم . أحدها هذا الذى استجلهم من السميدووسلهم 
مهذا العمل الدى خبره ووقف على سره فهومرشدثم فيه وقائدهم » 
والآخر هذا الذى ينی لم أثناء العمل ما اشتي اميم المل وتنا هان 
علهم ؛ فهو أ كثرم شمورا بوحشة النربة » وهواأشدم شموراً 
بوجوب الكفاح فى سبيل الرزق » وهو أشدم تفال ورضا 
طلا عونا عن ویر الفلاح ؟ 
ولولی ؛ ولوك يا بباح ! 


عا بللموع جيب" فإذت أنت مثلى غريب 
أت نثل بريد" هاتم تنتيد 


5 ماض بمید كارت حلا وراح 
هوی ء هوی یا راح ۱ 
أنت مثلى ضللت الطريق فيك سر كسركى عميق 
لا نح" يا ملاك ما دهمان دهاك 
إن تكن لملاك فلحلاك ارتياح 
هوی » هوی باراح ! 
تم بها قراح کد جنل الدمع تا ماد 


بقضاء الله » وهو أشدثم تزوعا إلى التعبير عن هذا كله » وهو 
أقدرم غلى هذا التبير » وأحلام فيه 

فإذا وازنا بين زعامة القاول » وزعامة النشد» رأبنا أن زعامة 
الميش تنستر وراء زعامة الروح والفن استحياء وتخاذلاً ماشبعت 
البطون ؛ وما جرت الأرزاق فى مهجها الطبيى ؛ وما شار العمل 
على نمطه الرسوم . فهؤلاء الجاع من المال لاي ذكرون أن لهم 
إمام يتبمونه فى الحيأة غير منشذم إلا عند ما يطلبون الأجر 
أو'التمَل» وم فبا عدا ذلك هائمون وراء شاديهم الذى يفيهم » 
والدى يستدرج إلى نفوسهم ذكريات الاغى » ويقرب منها 
كمال الستقبل» 

وق يتاعة م البساءات يفيض الشادى بالسحر والحنان 
والبجة» فيرش منها شمبه وينهل » وإذا يجمهورآخر من أبناء 
الصميد أيضا كوأ عرو فى فراغهم بهذا الحشد البكران » 
فيتجممون حول الشادين يشدون مهم » لأنهم حنوا إل السميد 
مثلهم ؛ واستوحشوا الغربة » وذكروا الأحبة وهاجت فى نفوسهم 
الآمال » وطاب لم هذا التروع الذى وجدوه فأقبلوا عليه 
يستروحون . وإن منهع.من يق ف كامسحور مبزه الطرب ولكنه 
يمجز عن “رويد ما يسمع . 

وف ساعة أخرى عر مبؤلاء الشادبن جاعة آآخرون شادون 
ولم م أيشا زعم يننى على ليلاه وأتباعه يرددون ؟ فإذا سادف 
الغناء الطارى" هوى عند الا كثين فهم أسدقاء وأحباء » فإذا 
رأوا فى النناء الطارى” تمريضا بعفخرة ة من مفاخ رمم فعى معركة 
حامية قد تذهب قا الأرواح 

هذه صورة بسيطة من صور الزعامة الفنية ومى من السور 
القليلة الى لا تزال قريبة من الطبيمة فى صدتها واتحصارها . 
وإن لها شب اء البلد من القاهريين » فهم لا يزالون 
يقيمون حفلات لهي تارم ان يتم انوا معان 
لكل منهما سمب يتبمه أينا حل » قإما عمد ما وضبو إليه من 


























اننا ارسالة 


احترام وتوقير » وإما يحمى زعامته وكرامته بالممی ... 

وة صور أخرى لمذه الزعامة الى تفرضما الطبيعة فرطأ » 
والتى ل تستطع الحشارة مها إلا أن تمممها فكان ذلك من 
حسناتها القلائل التى يمت من الصاحبات السيثات . من ذلك 
تلك الزعامات الفتية التى تقوم الطبعة والسيما والسرح بالترويج 
لما » وبالطواف بها فى ييثات الما الختافة .. فأدوات النشر هذه 
تذيع آثارا فنية بين الناس » فتجد هذه الآثار الفنية من يطرب 
هاء ومن برى فما تردیداً لشئ. ٠‏ كان يجول فى نفسه وبرید أن 
ينفئه منها » أو من برى فما شا لشىء رآء وأحسه » ولكنه 
م يستغرق فى تأمله » أو'من برى فبها إتكان الحدوث على هذه 
الصورة من صوز الجال التى حققها له الفنان ... وهؤلاء جي 
عند ما برون هذا يشهدون للفئان الدى أسمدثم به أ. زعم عليهم 
فيه » فنهم من يتفرب إلى زعامته يفن فيه من روح فن العم 
ويذهب مذهبه » ومن هؤلاء من يأبى إلا أن ينافس العم حتى 
ازعم هو » ومهم من يرضى بالمتابعة » وأ كثر الناس برضون 
بالعمة يصيبونها عند ازعم الأسيل وعم الترعنين ورايد » ونه 
من ميتم الاهمام الكبير بالناوشات الى ندور حول اازعامة . بل 
إن مهم من يثيرها ويشمل نيرانها رغبة منه فى التاذذ يشهوه 
الصراع الروحى الدى لا يكون من ثمرته إلا ارق والدى لا ينبت 
على جوانبه الثل ولا الحقد إلا حيث يكون النقص والمجز 

وتتمع الزعامة الفنية كنيرها من الزعامات كلا لنجهت 
إلى العموميات التى يشم ركل الناس بأن لم صلة مها . فالأديب 
الذى يذكر الرجة يمد فى الناس 'عددا يطرب لذ كرها أ كثر 
من المدد الدی يجده أديب آخر يذكر منظرا خاساً من مناظر 
الطبيمة لا يمرفه إلا القليلون من الناس ثم الذين يميشون عنده » 
وم الذين يطربون ا دكره:إذا جرى على لسان الأديب . ذلك أن 
الرجمة عاطفة تدركها النفوس الإنسانية ججيماً » ولكن هذا النظر 
الطبيى الحاص لا يدرك إلا أهله فقط 

وليس ممنى هذا أن زعامة الفنان ضاحب الجهورالكبير أفضل 
من زعامة الفنان صاحب الجهور الصغير . فقد يحدث أن يستشمر 
فنان بمشكلات تزحف حو الإنسا فيراها » ولا براها 
ممه من الناس أحد غيره » وعند ماتمتلى" نفس هذا الفنان شعوراً. 
هذه البشائر أو النذر » وعند ما يمبرعنها يفنه ».فإنه قليلاً ما يجد 














الناس ادبن يتذوقون تسيره وبوافقون عليه ويطمثنون إليه » 
وإا ينك أن تثور عليه الجاهير » ويثلب أن يتصدى له من زعماء 
الفن فى عصره من تقاعد بهم الحس فيزموثه تالمجز أو اللبل > 
أو الالتواء أو شتى هذه الهم التى يتقاذف بها التقاطمون الدين 
لايتفاهمون » والذين لا بريدون أن بتفاهوا.. وكثيرا ما ينكش 
الفنان السباق فى حنايا فنه وتلافيفه فيقضى ما يقضي من الممر 
وهو غريب عن عصره » حتى إذا ولى عن المياة ؛ وولى معه جيله 
امت ان قرم الحياة ما كان براه ويتحدث عنه آمن 
هؤلاء به » واستمادوا فنه واسترجموه » وأقاموه من أنقسهم 
فى مقامه الحن .. . وجملوه هو الزعم » فهم أحياء وزعيمهم 
ميت ... وف هذا ما فيه من عدل الثأر الذى له عند لاهم الذين 
أنكروه » فهم كلا ذكروا زعيمهم وطلبوا له الرجة لمنوا بم 
لأنهمكانوا كافرين . 

ابل هؤلاء الزعماء السباقيت زعماء آخرون زعامتهم 
ممكوسة فهم لا يقودون الجاهير » وإنا يجرون وراء اللجاهير » 
وقد تيد جؤلاءِ من وفرة التابمين مالا يده الواثبون الساعدون . 
وهؤلاء العماء الأذثابلونان » مهم من تسوقه نقسهإلى استرضاء 
ا اعات لأنه يحب رشنا ا ماعات ولاه بطبعه فرد من أفراد الجاءات 
لا بزيد عنهم حا » ولا بزيد عنهم قدرة على التمبير » وإغا كل 
ما يعيزه هو الجرأة على التمبير والانطلاق به . ومهم من ينسقط 
هذا الرشاعند الجاءات ليتسقط معه الرب الادى والجاه والشهرة » 
وهذا أدنأ من صاحبه وأقرب إلى التجارة منه إلى غيرها . فالفنان 
فى غير التجارة لا يبأ « بلزبائن © ولا يحسب حساباً لآ 
أا التاجر وحده فهو الدئ يستقمى طبائع الأسواق مستمرقا 
أى البضائع بروج فها وأمها يبور 

ولیس هذا من طبع العامة فى تی وما هومن ماق البيد 
الدى تضيق عنه أخلاق الفن . وإغا أمانة الزعامة تقتضى الإرشاد 
والإسلاح والتحسين . فإذا كان الجهور مترديا فى رذيلة من الرذائل 
فليس زعب ولا هاديا من لم يتقذه منه . وكا أن الجاهير تتردى 
فى رذائل خلقية » وفى رذائل عقلية » وفى رذائل اجماعية » فإنها 
تتردى كذلك فى رذائل حسية يجب على من يحمل لواء الزعامة 
الفنية فما أن يتقذهم منها أو أن يحاول إنقاذم على أقل تقد, 
مادامتهذه العامة سبقاً فى الحس » وسبقاً فىالتمبير ... وإلافعى 








ازسالة 


ا 





لا شىء ... أو هى تلك الأنانية الفنية الشيقة التى ليس لما شأن 
إلا بساخبها ققط 

أما الرذائل الملقية والاجماعية والمقلية فعى الأغلاط الإنسانية 
التى يمالجها أحاب الفشيلة والإسلاحالاجياتى والناهشون بالمقل 
الؤدى إلى الم النافع ... وأما الرذائل الحسية فعى التى ينفضها 
الفتانون عن أنفسهم بالسليقة أو بالتدريب الحسى فيزيحونها كذاك 
عن تفوس الذبن يتابمونهم فى إحسامهم ويتتادذون عليهم فيه » 
والدين يشامهونهم فى طريق التمبير عنه . ومن أمثلة هذه الرذائل 
المسية ما تعانيه البشرية اليوم من استمار التعصب للقومية الاديتة 
فهو وإنكان ما تازم إنارته: عند الشنوب الشميفة حفظ) لكيانها 
بين الشموب القوية التمسبة ؛ فإله مما يجب أن يكافح وأن يقاوم 
بكل وسال الكفاح والقاومة عند الشموب القويةء لأنه لاممىله 
إلا الامحطاط بالثل البشرية المليا » إلى حيث تكون أدنأ الثل 
وأشيتها رحاب وأقذرها أهدافا . 

والفنانون الذين ينتظرم الما اليوم لينقذومٍ من هذه الرذيلة 
ثم الفنانون الدين يحسون القبح فى هذا الإحساس| ويشمثزون 
منه.ويدعون إلى فض هذا التزاع الادى ألنستر حت قناع القومية 
ولا بد أن تبدأ دعوتهم بأن يشمروا شمورا صادقا بأن الإنسانية 
حين تقدمت بمقلها وعلمها فى طريق الحضارة الماثلة الآن تلكا ت 
أوانتتكست فى سمها الحسى » فل توازن بين هذا التقدم فى الحضارة 
وين ماكان يجب أن يصاحبه من الإحساس الذى يشمل البشرية 
كلهاكا اشتطاعت الحشارة أن تربط أطراف الما مضا يبض 
وأن تخلط الشموب بمشها ييمض ء وأن تصل المقول بنشما 
ببمشء بحيث اسبح اليالنى يعرف كل ما يمرفه الإنجليزى من 
الماومات ؛ وبحيث أصښح الأمريى يقرأ ما يقرأء الاسترالى من 
الكتب وبحيث أسبح الترى يدرك ما يدركهالترؤبجى من الحقائق 
ا 
ولكن إحساس الیو انی لابزال بعيدآ كل البمد عن إحساس 
الإتجليزى ‏ وشعور الأعريى لابزال بميدا كل البعد عن شعور 
الأسترالى » والثل المليا التى يجرى الترك وراء تحقيقها لا تزال 
تلف ة كل الاختلاف عن تلك الثل المليا التى يسم الترويجى إلها؛ 
وليس ذلك إلا لأن الفنون قصرت حيث نعطت الملوم » ولأن 


إحساس البشرية تبإد حيث اهب عقلها . وماكان عقل البشرية 
لهديها إلى الخمير وحده » فلا بد له من إحساس وأخلاق يسير 
فى مصاحبتها إلى هدف المدى 

على أن هذا لا يسح أن يدفع اليأس إلى نفوسنا من صلاح 
الناس » فإن بذرة النجاة موجودة » وطريق السمادة مهد قد رمه 
الإسلام. وليس ينقص الإنسانية اليوم إلا فنالونمسلمونيضربون 
بلحاح على ذلك الوتر الشجى الدى عرف عليه القرآن أول مرة 
فرتل قوله تمالی : إن أ کرم عند الله أتقاك . 'فتى شاع هذا 
اللإحساس فى الناس شاعت فيه السمادة . وقدكاد هذا الإحساس 
يشيع لولا أنانقسم المرب على أنفسهم فأسبحوا مشارقة ومغاربة؛ 
ولولا أن استعصمت أوربا بتعصبهاء قا حت فى محاربة السلمين الذبن 
نزلوا الأندلس ومضت ف المرب إلى أوائلهذا الفرنحتى احثل اللورد 
اللنينيفلسطين فقال: اليوم فقط وضمت ال مرب الصليبية أوزارها . 

على أن الإنسائية قد بدأت بحس هذا الإحساس النبيل “ 
وإ ن کان يداخل نفسها فى هدوء ونی بطء؛ وإن كانعقلها ولسانها 
لا يزآلان#يسكرانها ر ولولا هذا الإحساس لاشتبكت الدول 
المرب متذ عام أو مد عامين» ولكن هذا الإحساس :هو الدى 
يكنف القادة من غير أل الفن » وعنعهم من توريط أنفسهم 
بإعلان المرب لأنهم يكادون يكوئون مؤمنين بأن الشعوب 
أسبحت لا تفاب ولاتتقاتل جريا وراء فكرة القومية الكذوية ؛ 
ولا أسبحوا يرون أن الآفرا اد اليوم يمتزون عیام » وبمتعة 
الدعة أ كثر مما يمتزون بالزغيف . 

وليست الشهادة الحرفية بتوحيد الله » والاعتراف الحرف 
برسالة مد هىكل ما نطلبه » وإنما نطلب لسمادة البشرية ارعان 
بوحدانية الله إعان ييتطرق إلى كل عمل وكل قول ما يسمل 
الؤمتون ويقولون » والإإيعان برسالة تمد مانا ين كل ما يراد به 
تفضيل ظائفة من طوائف البشر ورفمها على الطوائف الأخرى ؛ 
فان جآ يكن برى فلل لمربى على مجمى إلا بالتوى 

هذا هو الفن الجديد الذى تريده الإنسانية اليوم . وقد يجود 
به عليها مسلم » وقد يجوذ به نصرانی ء وقد يجود به مهوذى تمن 
تنسع أذهانهم وتصفو نفوسهم قحب إلى جانب الادة ما هو خير 
من الادة » بل قد يجود به وثنى, مثل غاندي 


\VEA 





وقد كان طبيماً أن ينمقد الاواء لازعامات القومية قبا مغى 
وأن تصطيغ حتى الزعامات الفنية يألوانها فى اقم درحاتها لآن 
البشرية لم تكن قد التحمت هذا الالتحام الذى تشابكت به اليوم؟ 
8 يكن عب أن يكون زعم القبيلة هو فارسها وهو شاعرها 
کا كان عنترة المبسى فى قومه مفخرة مء له اليد الطولى يدهم 
الحربى ودم القى أيضا .. . ولكن منذ بدأت الآفاق تتفت 
أمام الجموعات البشرية حق علها أن ينفتح إحساسها حتى يحيط 
بکل ما تضرٹ فيه ال میاۃ وحتى يم بکل ما يضطرب فیا 

ولا ريب أن الإنسانية قد ابت ت إلى هذا الآن » فقد قضت 
وتنا طويلاً وهی جرب هذه البعوات التى هتف بالقوميات 
والمصبيات الادية فتبين لها أنها دعوات ضميفة عاجزة مثافقة 

أما شيقها فتابع لضيق الييئات التى تصلح لاننشار كل منهاء 
وأما تجزها فتابع ما تستدعيه من التنفير الذى ينفث الكراهية 
فى نفوس الناس فيرجم بمشهم بها بعتا » وأما نفاقها قلا 
فى أتباعها کا أنه ظاه فى ميوعتها وحيرتها وتتاقضها مع نفسها» 
ققد كانت للا جلبز قومية يدعون إلها وترون يها اكات متهم 
من أسر ع إلى أسسريكا فاستوطلها ثم أي أن مخضم لأملطان وطته 
الأول فاتقلب على قوميته وأنشأ مكانها قومية أخرئ ينها ينال 
فى سبيلها لأنها تتصل بالأرض الى يميش علها ويأ كل مہا » 
ولا أ كثر . وهذا ماحدث للأسبان الدين تزلوا أمريكا الجنوبية 
فقد انقلبوا على أسبانيا آم الأولى ۽ ثم انقلبوا على أنفسهم 
واستائر كل جاعة منهم بقطمة من الاأرض . 
أن فكرة القومية والوطنية الادية ليست من الشرف فى مكان يماو 
على الادة ويتساى علباء وما من شلك فى أن « قومية الفكر:» 
أو « قومية الفن » خير منها . ويتضح فضل الروحانية بمراقبة 
هذه القوميات الادية عند ما يحتك بعضها ييمض قإننا رى أن 
الادة والشخف بها يزيدان الصراع بين الفاس استمارا ينما اذامب 
ااروحية كلا توغلت فى نفوس الناس على أساس من الصحة 
والسلامة ومحاراة الطبيمة والبمد عن التكلف كان :ذلك أدعى 
إلى تقارب البشر » وزيادة تفاهمهم وتماونهم 

فالفن إذن ليس زعامة فقط » وإعا هو أرق الزعامات 

ليت الداعين إليه بزيدون فى الناس » وليت دعو حم نذيع | 


وا ار فی 





.. وهذا يبت 


ازساة 





ركةالسير ريالزم 


للاستاذ رمسيس يونانف 
سرس ووم 
« يجب أن تحفق الكل إنسان نصبيبه من الخيل . ٠‏ 
ونميبه من العر ...»> تروتتى 


کیل مويل أن سر درم ف ر5 ایا 
خالسة » وإن كانت تستخدم الشمر والفسة والرسم والسين) .. 
ويخطى” من يظن أمها حركة سياسية بحتة » ان افو 
بها يدينون عذهب سياسى ممين . ولبست هى أيضا مل ييا من الفن 
والسياسة ٠»‏ ققد صرح 9 ألدريه بريتون ۵ زعم المركة مار 
وتكرارا بآنه لابوافق على أن يتخذ الفن وسيلة للدعاية السياسية. 
وقد صل « أراجون » من جاعة السير رياليين لأنه خالفهم 
فاا الزأى . فا ی إذن حركة السير ریازم هذه ؟ وما اما ؟ 

يصمب علينا أن نشم تمريفاً للشير رازم فى كلات قليلة ٠‏ 
فإذاكان بلا بيا من يذلك فملينا أن تقول : إنها حركة اجماعية 
فنية ء لاطي » فأسقية » سيكولوجية . 
يفا أا جرک . فى تستلهم شمر « ريو 6 و 7 بودليد » 
و «توترامون» وتأخذ عنهم حب ال ميال الثورى البميد عن النطق 
وأساليهم الغربية في الشمور والتمبير . وتستلهم فلسفة «هيجل» 
فى انما بالحرية ؛ وتدين مع كارل ماركس» بالتفسير ا لادى 
للتار ؛ وتأخذ عن « فرويذ » نظرياته فى المقل الباطن ؛ ثم هى 
فوق ذلك اول أن تمتمد على هذه المناصر جيم فى خلق 
ميثولوجيا جماعية جديدة »امه ٠1ر‏ تناظر اليثولوجيات 
التى خاقتها الديانات القديعة 

ومہما قالواع نكارل ماركس» ومبما قالواعن فرويد فلاشك 
فى أنهما الرجلان اللذان استطاءا أن يؤئرا فى الفكر الأورف 
الحديث أ كبر التأثير . فإ ىكارل ماركس برجع الفضل فى تفسير 
التاريخ على أساس من حروب الطبقات وف التنبق بثورة المال 
ويدكتاتورية المال ء ثم بالمصر القبل ( الوعود 1) الذي تزول 
مته الطبقات وتكتمل فيه الساواة الاقتصادية '. وقد تأثر المال 
بالذهب الاركنى فنشطت حم وت أحزابهم حتى أسببح 
السراع بين الاشتراكية والرأحالية أساس السياسة: الأوربية 
ق السنين الأخيرة ؟ كا تأئر بهذا الذهب عدد كبير من رجال 








.. ولا باس أن نیف 





اراك 15۹ 





۰ وها تحن أولاء ترى أعلاماً مثل «برنارد شؤ» 
يه جيد 4 و 2 مالرو 6 و « توماس مان » 


الفكر والأدمب 
و«وار» ودا 
يدينون به ویناغون عنه 

والسير رياليونكا قلنا يؤمنون بالذهب الاركنى » ولكنهم 
برون ف نفس الوقت أت الذعوة إلى التحرير الاجتاتى يجب 
أن ترافقها دعوة إلى التحرير النفسى » فالنفس الإنسانية مكوئة 
أينا من طبقات يتحكم يمضها فى رقاب بعض . ولا سبيل 
إلى الوصول إلى التحرر النفسى مالم نستطع أن تزيل ال جدود الى 
تفصل بين المناصر التنازعة فى باطن النفس 

ولقد أقنمنا ‏ فرويد » بآن الشخص « السلم» من الأمراض 
النفسية هو تموذج مثالى لا وجود له . وما الفارق بين« الماقل » 
و« الجنون » إلا اختلاف فى الدرجة ولا فى النوع . والسبب 
الأسامى لمذه الأمراض جيم هو أن للنفس الإنسانية رغيات » 
كثير منها لا يتحقق بالنسبة للمقبات التى تقابلها من الوسط 
الخارجى » والطفل الصغير لا يدرك هذه المقبات واذا كان يالك 
لا يعرف الحدود » فهو إذ برغب فى سيارة عخمة ؛ أو في حصان 
مطهم» أو فى قصر باذخء لايشمر بأن هناك عائقاً من الللوائق عكن 
أن يحول دون ما يبتنيه » ولكن رويد رويد بت الطفل خلال 
ممارسته للحياة بأن رغباته جيمها لا يمكن محقيقها » فيشطر 
إلى كبح هذه الرغبات ويتمود التسلم بالأمر الواقع . وگلا كبر 
فى السن نمت فيه هذه المادة -- عادة النسلم بالأمر الواقغ 
على أن الصراع. بين الرغبات وبين الواقع يستمر طوال الحياة» 5 
الكهل وهو على أبواب القبر لا يستننى عن الأحلام 

وعادة التسلم بالأمى الواقع بين النابس هى الأساس اذى 
ترتكن إليه دعوات الحافظين » وهى المقبة الكأداء التى تقف 
فى سبيل كل تجديد وإصلاح . ولا كان السير رياليون يؤمنون 
ضرورة تغيبر النظام الاجتاعى الحاضر فإمهم يثيرون حربا شعواء 








على هذه العادة 
والأساليب التى يتبمونها فى ذلك متمددة : مها ما يسمونه 
« تثريب » الأشياء ماعزمه es‏ +مغدعدبردم6ف أى نقلها من 
وسطها الألوف إلى وسط غريب عنها ( الثل الكلاسيى ذلك 
كلةلوتريا. تريأمون: ميث belle comme la rencontre fortuite‏ 
parapluice et d'une machine 2 coudre sur une tab-‏ 
de dissection‏ 165.) فن الألوف أننرى الأسرة ق غرف النوم 
فإذا ہی تفاجٹنا فى رمم سيز ريلى على شاطى” البحر » وقد تعودنا 


أن ترى السحاب فى السماء فإذا هو يباغتنا داخل الجدران ... 
وهكذا تشاهد: فى الرسوم السيرريالية شجرة نتبئق مها فراءان » 
وسمكة مشطجمة بجانب فتاة عارية » وعينا تطل من وسط تدى » 
وأجزاء من جسم الإنسان طائرة فى فى المواءء وهيكلا عظياً رقص 
لآن سم يجانبه تغرد . 

وللسيرريالين 7 تخر فى مقاومة عادة النسلم بالأعس 
الواقع هو اللجوء إلى إثارة الرغبات الكبونة وتنشيطها وحفزها 
على القرد . ومن هنا كلة « سلفادور دالى » الشهورة : « يجب 
أن يكون الفن شر بالا کل L'art doit être comestible‏ 
أى مغريا بتحقيق الرغبة واجتلاب اللذة. وكلة د نيك ولا كالاس»: 
« الفن معمل بارود 856 4ناهم من ٠5‏ 1'2۴۲ » أى وسيلة لخدم 
عاداتنا فى التفكير والساوك .. 

وهتاك سلوب ثالث هام من أساليب السير رياليين هو اموه 
الأطلوب 2 الأتوماتیکی » فى الكتابة والرسم : وهنا يحاول 
الشاعن أو الرسام منم أن يتجرد من رقابة عقله الواعى تار 
ثخياله المنان » حتى يصل إلى حالة تقرب من الغيبوية» ثم يسجل 
كل نايبظ وبذّبٍ نيتسه من اللحواطر أو را ين اليل 

وقد الشتمار السيرراليون هذا الأسلوب الأخير.عن فرويد . 
فقرويد يبلش سنن نعلى مقمد وثير یع ؛ ويوحى إليْه بان برخ 
عشلاته ويرسل نفسه على سجيتها » ثم يبوح دون تحوط أو حفظ 
بكلما يخطربذ هنه من أفكار» وبکل ما يمختلج فى قلبه من عواطف. 
ومهذا يكتشف فرويد « العقد» التى تكونت من الرغبات الكبوئة 
فى نفس الريض » فيضارحه بهذه الرغبات » ويحاول أن يقئمه 
بالتفكير فها بمقله النطق الواح وبالتنازل عنما إذا تمارضت مع 
حقائق الوسط المارجى : يمنى التسلم بالأمى الواقع. وهنا نفطة 
الاختلاف الجوهرى بيت فرويد وبين السيررياليين : فهؤلاء 
الابريدون بحال من الأحوال سيطرة المقل الواتى على المقل الباطن» 
بل ثم بريدون مواجهة المقل الواجى بالمقل الباطن » والنطق 
بالميال» وارا اقغ بالل » والحقيقة بالحرافة » والحسكة بالجنون ٠٠‏ 
عاولین أن يؤلفوا من هذه المناصر جي أداة جديدة للتفكير 
والمرفة والنظر إلى الأشياء 

لمذا ينهم السيررراليون فرويد بأنْه « قد اشترى جرأته 
فى البحث الملى على حساب التحفظ والتسلم بالأمس الواقع 
فى الناحية الاجماعية > . 

[ البقية فى ذيل الصفسة التالية ] 





يل ازسالة 





وتطور مخ الانسان 
للأاستاذ نصيف المنقبادى 
يس سوم 

شرفتى عالنا الصرى الح الدكتور تمد مود غالى بارد 
على ما قام فى ذهنى من الحيرة بين ما يقرره الم من أن التكون 
سائر لا محالة حو السكون التام أو الوت الحرارى 6 يسبب 
حول الطاقة كلها فى المالم بأسره من مرا اليا ا كفرعا 
والطاقة اليكانيكية الخ» إلى صورتها السفل وهى اراز التخنشة 
الدرجة فلا تستطيع أن تتحول من جديدٍ إلى صبور أخرى مها » 
وبين ما يدل عليه المقل من استبماد بلى استحالة أن يكون 
للكون نباية » لأنه لوكان هذا سيحدث لكان قد حدث من 

ثم إن السيرراليين لرغبتهم فى نشر مذههم حتى يبح 
« فلسفة عامة 6 بينالناس يصر حون بأن‌النبو غ الفنى والكفايات 
الأدبية لا تهمهم . لجميمنا نشترك فى المنراع النفسى بين الأحلام 
وبين الواقع ؛ وعلى ذلك فكل منا يستطيع أن يأخذ بنصيب من 
مجهودا مم » إذ الناية الرجوة عندثم هى إشاعة 2 جو سير ريالى 6 
فى ابحياة 

واللحلاسة أن السير ريازم وإ ن كانت تعتمد كثير؟ على الذهب 
الا ركى وعلى أبحاث فرؤيد» إلا ألما مع ذلك حركة مميزة مستقلة. 
وقد أشرنا إلى خلاف جوهرى: بين السيررياليين وبين فرويد » 
كاأشر' إلى اختلافهم مع الاشترا كيين الذين يمتقدون = ونحن 
على رأبهم فى مرحلة انتقال سريع - بضرورة توجيه الجمودات 
الأدبية والفنية ججيماً فى سبيل الدعاية السياسية ااباشرة . 

رسيس رماي 


قديم الزمان . ومن البديعى أن ما لا بداية له لا يمكن أن نكون 
له مهاية 

وإنى أشكر للدكتور الفاشل النسائح الثينة. التى أسداها 
إل من وجوب عدم ال جزم بشىء خارج ما يثبته الم التجريى . 
وقد دل حضرته بهذا على أنه عام بطبيمته يتحلى بالروح المابية 
الحق . وأقول هذا على رغم تواضمه الذى جمله برى عدم استحقاقه 
بسد لما الوسف . وهذه فشيلة أخرى للدكتور ندل على أله على 
جاب كشن أخلاق الملاء | يقيين وة عقوم . وإى أقول 
جازماً ومؤكدا = نصيحة الدكتور لی - بأنه سيكون 
ترق مير فج البيثالتٍ العلمية المالية فى القريب الماجل 

wis 

والذىرفهمته من مجو ع رد الدكتور أن الوشوع الذى 
ره لز من ألناز الكون وسر من أسراره لا يستطيع الم 
أن بحل الآن 

وهذا قول حق وهو ما أعتقده من جهتى . أما المامل النريب 
عن الملم الذى افترضه الدكتور افتراشا ورم إليه بلاعب المسا 
فإنهخارج عن نطاق البحث العلى؟ وإنى لا أرى له أىأثر فى الطبيمة» 
ولا أجد فى الكون ما یژیده أو يدل على شىء منه واو عن بعد . 
وهذء أواميس الطبيمة الممياء تسير على اللدوام فى طريقها لا يد 
عنه قيد شعرة؛ بدليل أن الإنسان يقيسها بالارقام ويمرف نتايجها 
مقدماً قبل أن تقع » إذا عرفت أسبايها ومقدماتها » ويدخلها 
ى ممالا وحسااته... قيحمب مثلاً مقدم تاريخ كسوف 
الشمس وخسوف القمر والسيارات الأخرى وغيرها ‏ بالثانية 
وكسور الثانية فى كل نقطة من بقاع الأرض . أوليست أساس 
جيع الملوم - الملوم الحقيقية اليقينية - القاعدة النطقية 
البدسبية القائلة.بأن نفس الأسباب تنتج حب نفس التتأكم : 
Les même causes produisent, fatalement, les mêmes‏ 


هتا وبالجلة فإن أحوال الظواهي الطبيمية لا تدل على ندخل 











ازسالة ليل 





عوامل أخرى فى سيرهاء وإلالظهر تنير منوقت إلى آخر فى نظام 
النواميس التى يديرها » فتسير الأرض اليوم مثلاً بسرعة كذا 
فى أنجاه ممين» وتسير غد بسرعة أخرى فى تجاه آخر» ويقصرف 
الراديوم تارة على وجه معين طبقاً لنواميس محدودة » وطورا نراه 
يتبع طريقا آخر ويجرى على قواعد أخرى 
مانا 

وأظن أن الدكتور يذكر أ كثرمنى ما حدث لأحد العلماء 
الرياضيين الفلكيين - ولمله اسحق نيوتن - من أنه افقرض 
نفس المامل الذى نحن بصدده لتصحيح ظاهرة فلكية محدث 
فى فترات بميدة » تخالف ما تدل عليه الحسابات ونمجزعن تفسيرها 
النواميس المروفة فى ذلك المين أو التى | كنشفها هو . ول تلث 
الأبحاث والا كتشافات التى جاءت بمد ذلك أن نفت ذلك 
الفرض وفسرت تلك الظاهية التفسير العلى السحيح . فهذه 
سابقة لحاولة فاشلة من هذا القبيل يجب أن تجملنا عل خذرمن 
تعليل الظواهي الطبيمية بمثل ذلك العامل . وإن الم حافل ثل 
هذه السابقة » بل إن تار الم إغا هوانارج اتتصاراتة علا داك 
التزعة القدبعة 

وبالجلة فإن الم يجب أن يكون عسورآ فى تفي ظلواهن 
الطبيمة بإلنواميس الطبيمية التى تقع حت الشاهدة والاختبار» 
وال يمكن قياسها أو قياس بعض تواحيها . 

N 

أما ماذا تجرى النواميس الطبيمية هكذاء ولاذا هى ند رظواهي 
الطبيمة على هذا النحو » وما الفرض من ,ذلك كل » فهذا لز آخر 
چن لاز الكون؟ بل إنه اللنز الأول وهو ماسماء هبرت سبتسس 
#اطهدقئة نمه n‏ أىمالايمكن معرفته . ويتصل بهذا الوضوع 
ويتفر ع منه السألة التى نحن بسددها أللاسة بنهاية الكون طبقاً 
لآراء بولزمان وقواعد علوم اليكانيكا والطبيعة أو 
الجديدالمام الشامل ۲6۹٠٠ء1‏ الذى يتوقع الملماء أن يندمج 
فيه عاجلاً أو آجادٌ ججيع الملوم الأخرى الطبيمية والبيلوجية 

لی رأى خاص فى هذا الوضو ع عن لی أثناء دراستى للماوم 
البيولؤجية » وهو أن جز الحالى عن إدراك أمثال هذه (الألفاز) 
الى تشمل أي الأمور:الأخرى الستمسية الآن على العم مثل 
الؤداثة وأسبابها وكيفية حدوثمها فى الحيوانات والتباتات ء ومثل 


ايسا 





الشمور فى الأحياء وف الميوانات على الأخص (بما فها الإنسان) 
وكيف: أن مواد كيميائية » أى جادات محشة » مشتقة من 
الأرض والمواء بفمل بفمل الموامل الطبيمية » وعل الأخس طاقة 
الشمس تشعر بوجودها وتحس با يحدث لحا - أقول إن جزلا 
الحالى عن إدراك حقيقة هذه الأمور التى نسمها ألنازا وأسرار 
لا يدل على أنه من الحال ممرقتها » وإنما برجع ذلك إلى تقص 
فى تتكوين عخنا وعدم وه بمد إلى الدرجة التى تجمله يستوعبها ويم 
بخغاياها ويفسرها التفسير العمى السحيح 

لايخ أن الحيوانات العليا المتازة بشىء من الذكاء مثل 
السكلاب والفيلة والقرود الشبهة بالإنسان المسماة 1065م ۸۲1۲0 
(الشامبائزيه » والنوريلا » والأروتجوتاح ‏ والميوبون) تمجز 
عن إدراك ممظم العو الى نمرفها حن ونمدها من البديبيات ‏ 
هي ,ألناز وأحرار بالنسبة لما » ولو كان فى وسمها أن تكم 
أو تكتب لوسفتها بأنها الأمور الجهولة التى لا يمكن معرقها 
de L'inconnaissable‏ حد تعبیر هیبرت سبفسر 

ولا تمك فى أن مذ اکان حالنا فبا مضى من اازمن قبل أن ينم 
تطودنا الإنسالي بقل الموامل الطبيمية . فلما تم هذا الو ونما 
على الأخص عمنا بسبب الظرف الطبيى الذى طرأ علينا فى ذلك 
الاضى البميد وهؤاشطرارن! إلى الوقوف على الدوام على قدمينا 
الخلفيتين لنسلق الأشجار لنقتات ثمارها بسبب ما حدث فى ذلك 
المهد من نقص النذاء على الأرض من جهة » ومو الحيوانات 
الفترسة من جهة أخرى . واستمال أيدينا فى القبض على فرع 
الأشجار وقطف ثمارها ء ثم فى تناول الأشياء والأجسام الادية 
الأخرى وخصها والتأمل فبا » وذلك مدة مات الألوف من 
السنين - أقول إندحين تم هذا لذو فى عغنا أدركنا شيا فيا 
كثير؟ من الأمور التى ظلت غامشة على أجدادنا » وأخنت 
معلوماتنا تنسع بالتدرج ات قم چ وازدهى وساد الما 
فى عصرنًا الحالى 

وبطبيمة الال لا يمكن القول بأن التطور اللإنسائى قد تم 
ووقف عند هذا المد وهو لم يعض عليه أ كثر من ثلاثمالة ألن 
سنة (متوسط تقدير الملماء) مذ أن تيز عن النو ع الذى تفرع 
مته . ومماوم أنحياة الأنواع الميوانيةوالنباتية تمد جلايين السنين 


\Vor 


ازساة 





والرجح أث يستمر التطور فى الستقبل » غير أنه لا يمكننا 
أن نمرف من الآن الانجاه الذى سيسلكه لأن هذا متوقف على 
الموامل الطبيمية والاجماعية الختلفة التى تطرأ وتستجد من وقت 
إلى آخر لأسباب علية لا يمكن التنبق هاء ومن با بأولى لا حكن 
حصرها مقدما وتحليلها ومعرفة نتائجها 

ولكن الظواه كلما تدل على أن الخ سيواصل نموه على 
مر الزمن فى نفس الاتجاء الذى بدأ فيه بدليل اضطراد رق الأ 
التحضرة عقليا وتفوقها على الأمم التوحشة كا ندرا مستمرا 

فإذا استمر التطور فى هذا الانجاه فإن الفكر الإنسانى يسل 
حينئذ إلى درجة من القوة مجمله يحل بسهولة السائل الملقة فى العم 
وف الفلسفة ويسموها الآن ألغازا أو أسرارا ويكشف ع نأسبايها 
وأواميسما الطبيمية » ويتحول الإنسان إذ ذاك إلى نو ع. جديد 
من ال موص Super‏ الذى يتكلم عنه نينشه 

وعلى الجلة فنحن الآن فبا بتملق بتلك السال الثامشة 
الستعصية على عقولنا على ما كان عليه أجداونا اأسيذون بالنسبة 
للأمور الى لا تدركها عقولم البسيطة ونمدها تحن من البديبيات 
نظر؟ إلى الو الكبير اذى طرأ على مخنا أثناء تطورنا 

وهناك بمض شواهد تؤيد هذا الرأى . فكلنا سمع بذلك 
الشخص الدفش الذى يقوم بأعمال كالمجزات فى الحساب دون 
أن يستمين بأية ورقة لأنه أى لا يمرف القراءة ولا الكتاية . 
وقداختبرته نا وعدد ن العارف فكنا نكلفه بممليات طويلةعويصة 
بأن نطلب منه مثلاً أن يجمع نخسة أوستة أو عشرة أعداد كبيرة 
مكو نكل منها من أرقام عديدة » أو أن يضرب عددين ضخمين 
الواخد منهما فى الآخر » أو أن يقسم أحدها على انی ء أو أن 
يستخرج الجذرالريع أو الكمب لمدم م سبمة أو ثمانية أرقام اله 
وكنا بطبيمة الحال تحتاط بإجراء هذه الممليات على الورق معد 
قبل أن.نضعها له لنطابق إجلاته على نتائجها . وليتصور القارى” 
ما كنا نمانيه من التمب وبذل الوقت الطؤيل فى ذلك . وک كانت 
دهشتنا عظيمة كل مرة حين كان يفوه بالرد فإذا به مطابق تمام 
الطابقة لا وصلنا إليه بعد تسويد الأوراق الكثيرة . ذإذا وقع 





خلاف فكان ينضح لنا من مراجمة حسابائنا أنه لم يخطى' هو 
فى ثى بل إن الخطأ جاء منا 

ويتاز هذا الشخص يذاكرة للأرقام مدهشة خارقة للمادة » 
فإنناكنا نتلو عليه من أوراقنا الأعداد الشخمة الكثيرة الكؤن 
كل منها من ثمانية أو عشرة أرقام طالبين منه جمها أو ضريها 
أو قسسّها فكان يميد علينا سردها دون أ يخطي' فى رقم واحد 
مها . وأغرب من هذا مقدرته النريبة على أن يجرى معنويًا 
فى الحال الممليات الحسابية الكبيرة العقدة التى تطلب منه دون 
أن يستمين بالكتابة وهو يجهلها كا تقدم لنا القول . فلا شك 
فى أن جزءا من مخ هذا الشخص نما موا استثنائيًا أ كثر من 
المتاد جمله يذكر الأعداد الشخمة التى تتلى عليه ويحسبها بتلك 
السهولة الدهشة ‏ الأ الذى يسجز غنه باق الناس . وقد شاهد 
کاب هذه السطور شخسا آخر من هذا القبيل مسن سنين 
فى باریس بولونی الجنسية 

وي[ أولقك الاين الشواذ الأشخاص الدين نبنوا فى 
الوسيتى من حدانة سلب نبوغاً فوق.الطبيى » فترى الواحد مم 
ووا سن الطقَوْأة قط أية نغمة يسممها لأول ممة ويعزفها 
على الآلات الوسيقية التى يجيدها لدرجة الإيجاب الكبير ويؤاف 
الأدوار التى يمجز عنها كبار رجال الوسيتق الماديين » ويقود 
الجوقات الوسيقية وقد لا بزيد عمره على الماشرة أو الثانية عشرة . 
والأمثلة عديدة من هذا القبيل وهى معروفة للجميع ١‏ فلا شك 
فى أن مخ هؤلاء النوابغ المارقين للعادة ما فى ناحية منه نموا 
أ كثر من الحالة الطبيمية جملهم يعتازون بتلك القدرة التى يمجز 
عنها باتق الناس 





sos 
وكذلك الحال بالنسبة لمظاء الرجال الذين نبغوا فى الم‎ 
أو الأدب أو الفنون الجيلة أو الفنون المسكرية . فهذا بسكال‎ 
المام الرياضى الكبير استنبط من.تلقاء نفسه وهو فى سن الثانية‎ 
عشرة النظريات المندسية القديعة الأساسية قبل أن يدرسها. وهذا‎ 
نيوتن مكتشف ناموس الجاذبية . وهذا جوت أوجيته المبقرئ‎ 
الألانى الكبير مؤلف رواية فوست الخالدة فإنه لم ينبخ فقط‎ 


\Yer ازسالة‎ 





فى الشمر والأدب بل وأيضا فى العلوم البيولوجية وله 1كتشافات 
جليلة علوم الحيوان والنبات وتّكوين الجنين تؤيد ناموس التطور 
والتسلسل الذى قال به وبحث فيه قبل داروين بخمسين سنة » 
لمناسبة ظهور نظرية لامرك سنة 18٠8‏ . وهذا نابليون عبر 
بجيشه جبال الأب وفتح إيطاليا وهو لا يتجاوز الثانيةوالمشرين؟ 
ثم زا مصر » ثم اتتصر على أ كير قواد أوربا ودخل جيع عواسعها 
ظافراً وهو فى مقتبل سن الشباب . وهذا فكتور هيجو المظيم . 
وهذا أينشتين ؛ وغيرم . ولا شك فى أن مخ هؤلاء المظاء نما نموا 
فوق الستوى الطبيى لباق البشر . والمو القسود هنا ليس فى 
حجم الخ ولكن فى تكوين خلاياه وصفانها الطبيمية والكيميائية 
وتشمب فروعها واتصالها ( أى اتصال الخلايا ) بمضما ببعض 
نواسطة هذه الفرو ع الح . وبالجلة فإن النبواغ والمبقرية وقوة 
التفكير ترجع إلى بمو الخ 

فلا يمد أن يصل مخ الإنسان أثناء تطورء فى الستقبل 


عليك أن تصدق بان هذه للوديلات لسيارة واحدة ! 


مادمت تستطيع شراء سیارة 
فانت تستطيع شبراء 





إذا اشتريت سيارة أخري خلاف پاكار 4 تجازف بأنها تسبح 2 مودة, قديعة » بمد بضعة أشهر . 
لاتجازف-فان أ کتو ر يقترب ! 
والموديغزت الجريرة جمبسع اطارلات لى تلبت هتى نزو شوارع الفاهرة 


إستمرض موديلات السنوات اثلاث أو الأربم الأخيرة لأية ماركة والسخ إن لم يكن الزبون الطيب الفلب الذي بضطر اشطرارا إلي اقنناء 
من مارکات السيارات خلاف با كار تر ما يدهثك ! ستجد من السير كل موديل جديد وإلا ظهر بمظهر غير عصرى ۱۴ 


ومن الى يدفم من تمن هذا الانداع الجنونى حو النبير والتبديل تلائ أشهر وين با کار الق تمد مثلا أعللمودة ف یکل عصر وف كل أوان 


القاهرة : ۲۸ شارع سلبان بإشا الوسكترريم: ٠١‏ شارع فؤاد الأول بو رسعير ١:‏ شارع فؤاد الأؤل 





البميد إلى درجة من الو نجمله يحل بسهولة السائل الستمصية 
عليه الآن وبردها إلى أسبايها الطبيمية فلا تمد ألنازة وأسرار؟ 
كا أنه يجوز مع شديد الأسف أن يتيجه تطورنا اتجاها آخر 
بفمل عوامل جديدة وظروف تطرأ علينا تجهلها الآن فنتحول 
محولا يختل ىكل الاختلاف عما نتوقمه فنصبح نوعا مغايرا للثوع 
الإنانى المالى ولنو ع الصددوعمنة الدى نسبو إليه بل قد 
تتحول إلى أنواع مختلفة قد برتق بمضها إلى تلك الرتبة المليا 
ويتأخر بعشها بالمنى الذى نغهمه من الارئقاء والأحطاط » ذلك 
لآن الطبيمة لا تمرف هذه الفوارق التى لا توجد إلا فى تفكيرنا 
ومن الخطأ تسمية ناموس التطور بناموس أو مذهب « النشوء 
والارتقاء » على الطريقة القدعة 5 
تصيف اللقبادى لىی 
دبلوم فى الفسيولوجيا المليا الميوانية والباتية 
من كلية الملوم بجاممة باريس ( السنوربوق ) 


والآن علبك أن تار ين سيارة م « مودتها » بعد 
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لحظات الالام 
فى تار يخ العلوم 
تاليف مرون فاورنس لانسنغ 
سر سوم 
مقلمة 

العم هو الذى وسل العام إلى ماهو عليه اليوم » فهو الذى 
ابتك ركل أداة فى الحياة المسرية ؛ ولكن العم الدى نكن إليه 
فى كل وسائل راحتنا ومتعنا ليس بالفوة الجامدة النائية التى تسمل 
عملها يننا وهى عن نفوسنا مزل . إنا العم ممرفة إنسانية أنادها 
فى بطءء واحتمل فى سبيلها الآلام رجال مثلنا وقد استخذموها 
لسالم النو ع الإنساني 

وهذا الكتاب يقدمنا إلى زعماء اينات المللية الدين خلنوا 
الدنيا الماشرة . وف الأفاسيص الى تمتها هذا ايكاب رام 
فى أسى اللحظات التى أدوا قها مہماتہم ٠‏ وقد نضمنت کل 
المسور لحظات هى التى تسج منها التاريخ . وإنة ليبدو لنا أحد 
هذه الخترعا تكأنه بداية لمهد جديد فى حياة الإنسان مع أنه كان 
فى العصر الدى وجد فيه يكاد لا يكون موشما للملاحفلة إلا.من 
القليلين البميدى النظر الذين زوء 

ومن أمثلة الكشوف التي غيرت تجاه المالم اختراع 2/1 
الطباعة والآلات التحركة بذانها وآلات التخاطب على مسافات 
مها السلى واللاسلي . ووراء كل كشف 
من هذه الكشوف رجل أو طائفة من الرجال متهم الجرأة 
أو الخاطرة والهارة وحب الإفادة . وف الصفحات التالية سير رجال 
ألفنا اع أسماء بعضهم ؟ والبمض كنا أله » ولكننا مدينون 
لمم جیما بدين ضخم . وسنرى سيرم فى لحظات انتصارم الثيرة . 
تحن جيم نعبأ بأنفسنا وبمالنا . وكل جموعة من السير تتمقب 
آثار الفكر الإنساتقى فى أحد اتجاهاته فإتما براد مها إشباع حياتنا 


متباعدة سواء 





المصرية بمجهود ذلك الفكز» و ىكل رتيب موفق الكل مموعة- 


من هذه السير ما يمكننا من الإفادة منها . فاستكشاف النار مثلاً 
يبدو انا أقل استغراقاً فى الغار عند ما تتبين أننا لا تزال ثميس 
فى عصر النار وإن كان بيننا من يتنبأ بأن أبناءنا وأ 
سيميشون فى « عصر الكهرباء » الذى بزغ ره الآن 

لقد اخترع أهل المصور الأولى المجلة » واخترع الرجل 
المصرى ال التى تدر تجلات المام» واستكشف كيف يستعمل 
الوقود وقوة الماء والكهرباء فى تسيير هذه الآلة 

لقد كان الرجل بريد دائما أن يطير ولكن الآلة التى يدبرها 
النفط هى التى جمات هذه الرغبة فى حيز الإمكان 

ولقدكان الزمان والكان مشكاتين أمام أهل المسورالأولى» 
فكان الإنمان مشطرا إلى ازوم دنيا ملودجة ضيقة هى دنيا 
وجوده الحاضر » فتمكن من آلسيطرة على اعتبار اكان بواسطة 
الكقالة والطباعة والتصوير الشمسى والآلة الناطفة » وعكن من 
السيطرة على اعتبار ازمان بواسطة الساعة والنظار القرب وآلة 
التزقية والمتترع واللالكية والآلة البخارية والسيارة » وتمكن 
بواسطة الطيّآرة من |اتتصيارات جديدة على اعتبارى الزمان والمكان 

اد النارائ الينين والبنات أنقسييم فى هذه الدنيا المجيبة 
ويتوقون إلى استثناف النصر فما ویم منها کل ما کان 
فى الإمكان؛ فيا وساعدهم على تفهم الدنيا أن يمرفوا كيف شید بناء 
المدنية الحديثة 

وإن دراسة زعماء الهشات وتقدبر ما تحن مدينون به 
لمؤلاء الزعماء بمثابة تقديم الشكر على السنوف التى ثتناولها من 
صتع ایدم 

وف تلك الدراسة وف :ذلك التقدير ما يجمل الشبان أ كثر 
ذهو بترامهم الإنساقى عند ما بتبينون أن ممارك العام قد خاضها 
یکل امسر رجال ونساء مثلنا 

وعند ما سطع على لرحةإدراكيم وميش اللحفظات المظيمة 
فى حياة العم سيرون لحات لا من الامتى والحاضر لأسب » بل 
من اللحظات العظمى فى حياة اللإنسان؛ لحظات الإلحام الى استمتع 
ا الخترعون والستكشفون فكانت إيذان] من الله بظهور هذه 
الاختراءات وتلك الاستكشافات 





ارال 





س صن الثار . الط الزاب . ارب 

النار نفس ما كان فى حنازة الإنسان فتخيل كيف تكون 
الدنيا إذا اتطفأ كل ما فهامرة النيران » و ببق فها من 
يستطيع إيقادها ! 

إنمنازلنا تصبح بارذة لا تطاقفما الحيأة» و يصح طعامناغير 
قابل للنشجء وتقف قطاراتنا وبواخرناء وتمتنع عن العمل مصانعنا 
ولا يمكن سنع الكثير مما نأ كله أو نشربه أو ثلبسه أو نتول 
إدارته بأيدينا 

إننا نميش فى عصر جدير بأن يسمى حت 8 عصر النار © 

ولقد بدا عصر النار منذ آلاف كثيرة من السنين . وليس 
عل وجه الأرض قبيلة ليس لديها أسطورة عن نشوء النار للمرة 
الأولىوسيرورتها ىحوزة الإنسان. ذلك بأنه ليس ىوسع لوق 
غير الإنسان أن يصنع النار » وأن مقدرته على ستمها جملته 
فى مستوى أرفع كثير من مستوى اَن 7 وكلة اتور 
من هذه الأساطير تنص علن أن الناركانت عند الل ؛ واف 
بعضها عن بمض فى بيان الطريق الذى حمل به الإنسان على الثارء 
فيروى اليونان أن بروميذ بوس صمد إلى السماء وأوقد شملته من 
عربة الشمس » وسرق النار زل بها إلى الأرض . 
الآلمة لا بريدون أن صل الإنسان على النار » لأنهم يعلدون 
أله بد حصوله علها سيسبح كأنه واحد نهم » فهو بواسططما 
يستطييع تعرف أسرازالأرض والانتفاع بکنوزها » وكانوا لابرون 
أن يحبوه هذه السجزة 

ولا يعرف أجد حق المرفة كيف عرف الإنسان سر صنع 
الثار . وربما كارف السر ريته البرق يصيب النايات الجافة 
فيحرقها . وربما كان فيمن رأوا ذلك الشهد رجل أجرأممن عداه 
فاحتفظ بجزء من النار السماوية عند ما وجدها حرق الغابة 
بتعهده إاها وبتغذيتها بالوقود . فإن كان أحد قد فمل ذلك 
فا لا ریب فيه أن قبيلته تمده خو عترم لأنه عرف أسرار 
الآلحة : وقدكان ىكل قبيلة أناس من ممتهم أن يتولوا حراسة 
النار » فكانوا يتناوبون حراستها آناء اليل وأطراف الهار 
وينذومها ويتعهدونها كيلا خمد فيخسر الناس هذه الحبة النالية 


وقد كان 


\Yoe 





من هبات الآمة أوعوت الإنسان بردا . والأرجح أن مثات من 
السب مذ ادوم الى خرف قه الإان كل م ركد 
مضت والإنسان منتفع بإلنار دون أن يعرف كيف يحدامها . وكان 
كل ما فى وسعه أن يبحث عنها حيث توقدها آلمة البرق 
أو إله الناية » فيحمل منها قبسا إلى كهنه وينم به . ثم جام 
بوم صنع فيه الإإنسان النار لنفسه » إما بسنه قطمة المشب محددة 
على لوحة صلبة من البلاط» وإما بدق حجرين من السوان. وعلى 
أى الفرضين فإن اللحظة التى استطاع فما الإنسان سنع النار 
كانت أعظلم لظة فى حياة الإنسان فى عهده الاأول » فإن وجود 
هذه القوة فى يده مكنه من الفتاح الذى يستطيع به استخراج 
ما فى الأرض 


الى يتكنها من كتوق . 





الإنظان:النار لأول مء لأن هذا الاستكشاف أسبق كثير 
من المهدالتاريخى وعهد الأساطير فإننا سنروىالفسة التى يمتقدها 
اهل جز ائي مواق نيزي عن رجل مخاطر.جرى« تمكن من معرفةأسرار 
الممئ النلؤية و كيفية 

ينيع ) 








الفصول والغايات 
برق الشاعر اللاب 
أنى العلاء المعرى 





طرفة من روائع الأدب العزى فى طريقته » وفى أساوبه» 
ونی معانيه . وهو الذى قال فيه آي الملاء إنه عارض به 
القرآن . ظل طول هذه القرون مفقود؟ حتى طبع لأول 












عة فى القاهية . 
صححه وشرحه وطبمه الأستاذ 
تود مس زئاق. 
عنه ثلائون قرشا غير أجرة البريد ويطلب بالجلة من إدارة مجلة « الرساله » 


وياع في جيع لكاتب العميرة 











Ye"‏ ازسساة 





الى أى طربى يتم الشباب اروا لای ؟ 
]عنم [a‏ 

هل يستطيع هتار أن يمتمد كل الاعتأد على اللايين التى 
حشدها لأجل المرب ؟ 

هذاسؤال جد ربالمناية والتفكير, ولق دکتبت مسزنورا والن 
الؤلفة الشهورة مقالاً فى « الأفننج بوست » عن روح الشباب 
الألمانى ياتى ضوءا جديدا على هذا الوضووع . 

يقول كثيرمن الألمان : « إننا لم تكسب الشباب » . وتقول 
مسز والن : إننى لم أصدق هذا القول حتى شاهدت بنقدى كثير؟ 
من الحوادث الى تؤيده . 

إن الحالة فى ألانيا ما تبدو ميات ادل عل الانيتجام 
والتوافق بين حزب النازى ويين الشباب فى ألانيا . .هم ينتظموق 
في السفوف » وينشدون الاناشيد » ومهتفون ملء جناجرثم + 
ويرفمون يديهم اق للتحية » وبرندون اللابس المربية الى 
يرون بإرتدائها » وتبدو علهم مظاهى الطاعة ىكل شىء . 

إلا أن كثيراً من هذه المظاهي تخنى وراءها القت والاحتقار. 
وقد ممت بعض الآياء يقول : « من يدرى ماذا يقكر أبناؤنا ؟ 
إن قليلاً نهم الذين يستطيمون أن يصرحوا لأعباتهم أو آناثهم 
بذات نفوسهم . إمهمعلى ماظهر يضمرونلنا الكراهيةوالاحتقار» 
وإننالم نكن كذلك فى شباينا» 

وة قت رمش أسالثة الرس يمف اليل الاق 
فى حذر واحتراس فيقول : « إن الشباب الدى يميش فى ألانيا 
اليوم جيل جيب؟ فهم فى ظاهيهم خاضمون لانظام والقوانين » 
وف باطنهم على خلاف ذلك . فكل ما يمنمون منه لا يلبث أن 
يصير موضع بحلهم ومثار شهوتهم ؟ فهم يبحثون عن الكتب 
الحرمة » ويسمون وراء الحصول عللها بهمة لا تمرف اللل . وك 
نكون دهشة العم حين تنكشف له الحقيقة » ويجد تلاميذ فصله 
ملنين بهذه الكتب أ كثر من إلامهم بدروسهم الدرسية . إن لنا 
ترائ عظيا وذخيرة كبيرة من الآراء والأفكار الألمانية التى تناقض 
.نظرية النازى .. وعلى الرغم من الضغط الشديد الذى يلاقيه أطفالنا 


فإنهم لا يشبون على جهل بهذا التراث . فرق بعض الكتب 
م يكن ليخلى الكتبات مها . ف ألانيا عد لا.يحصى من الكتب 
الشباب أن بحصاوا عليها . إن الفكر 





وتقول مسز والن فى مقالها هذا إنها ممت بمض أعضاء 
النازى يقولون : ( من يدرى ماذا يكون إذا قامت الحرب؟ لقد 
جندلالجيشا جرار من أبناء ألانيا » ولكننا لا ندرى إلى أى 
لاحية سيتجه ذلك الميش ) 

افد زع ع حزب النازى الثقة التى وضعها فيه أبناء ألانيا » 
فقد كات نيزاعمه الأول التى اجتذب اقلوب الشباب » مبنية 
عل أشاسن امن الئل الأعل» فزعموا أنهم يسملون على ترقية الجنس 
ولت لم رغبة فى عو بلاد أخرى أو إزعاج أهلها بأى حال , 
ولكنهم تفضوا المهد فساقوا الميش لاحتلال بلاد غير بلادم ٠‏ 
وهذا أ لا براح إليه الشباب » فتليل بين الشباب الألانى الذين 
يميلون إلى روح الاستمار البنيض 


مزه التعفي 
[ عن « داى بروك » الألانية ] 


كثير من الذاهب والأأنظمة التى ظهرت فى ألانيا هذه الأيام 
وسْعت للأجيال القادمة . وقدكان قانون التمقم الذى برى إلى منع 
النسل الماجز أو الساب بالأمراض التوارثة » عن الظهور 
على مسر ح المياة ».من القوانين التى قابلها المالمنإلاهمام » وعا مها 
بكثير من النقد والتمحيص . 

وقد أعلن السكثير من الملماء والفكرين من مختلف الأمم » 
أن هذا الذهب سيكون له شأن كير فى حويل وجهة النارخ 
الإنسانى » وعده آخرون رجمة إلى الحمجية والؤثنية الأول . 

ولم يكن هذا القانون وليد الفكر الألانى وحده » ققد نبت 
بذوره فى الولايات التحدة » وكثير من الأقالم السويسرية» 
والولايات الاسكاندينافية » وما زال الوت برتفع فى كثير 


ازساة 


\Yoy 





من المالك ومنها بريطانيا المظمى » بتنفيذ مثل هذا القاثون . 

أما الأسباب التى أدت إلى ظهور هذا القانون فهى بسيطة 
يدركها الطفل الصغير » ولكن السبب الجوهرى هو التكاليف 
الباهظة التى تتحماها الحكومة من جراء هذا النسل 

فالطفل السحيح الذى يتل فى الدارس يكلف أمانيا ۷٥‏ مارکا 
فى السنة » ين يكلفها الطفل الساب بنقص فى قواه ادر 
أشماف هذا البلغ . وتبلغ الساريف التى تنفقها الحكومة من 
أجل الشخص المتوه من إلى ۸ ماركات ف اليوم. أما الأشخاص 
اللسابون باليول الإجرامية الذبن يحتاجون إلى حراسة خاسة 
ورءاية عيحة لتقوعهم ؛ فشكل فكل شخص منهم 2١‏ ماركا 
فى اليوم 1 1 

وقد ثبت أن العامل الألانى لا يكنسب ف الثالب ما يمادل 
ما تنفقه الحكومة على الشعفاه والمتوهين وأسحاب الآذات 
والجرمين . فهل تسمح ألمانيا التى تكافح جهدها للاحتفاظ 
بكيانها بان يستمر هذا التيار الجارف من النسل الماجز بتر 
اتقطاع » فتشع على كاهل المال عبتا لاقبل لمم بحتال » أو خط 


فصق سے 
بالأردب 
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خطواما الباركة لقطع هذا النسل ... . 
وقد تمل قانون التمقم الصم والبكم والممى الذين خلفوا 
بهذه الآذات وإنكان الكثيرون سهم لايكونون عالة على الحكومة 
بعد تمليمهم » فهناك سبب آخر ساعد على تنفيذ هذا القانون 
علهم قد يكون أ كثر ية من أى سبب آخر . ذلك أن عدد 
ذوىالماهات قد يتجاوز عدد الأأحاء إذا ترك على ما هو عليه 
وقد أسبح الرجال ذوو الكانة والمقول الراجحة فى ألانيا 
يكتفون من النسل بطفل أوطفلين » وأصبحت المائلات السحيحة 
تجن ب كثرة الأطفال » هذا فضلاً عن الوقت الدى يصرفه أبناء 
الطبقات المتازة فى التملم والتخمنص فى الدراسات العالية 
ما لا يكنهم من الزواج قبل سن الثلا يتزوج ذوو المنول 
الشميفة فى سن تتراوح بين الثامنة عشرة والخامسة والمشرين 
وعلى هذا القياس لا يمفى مثة عام حتى تكون 'نسبة النسل 
الضميف قد تجاوزت نسبة النسل السحيح عشرات الرات 
وقذ أخذت المسكومة الألانية تراقب هذه الأحوال بيفظة 
إودقة وتبذل غاية جهدها للإخراج جيل قوى صمييح 






ر ارا شهار منزاد بيع الحاصيل للوتحة بعاليه الناتجة من زراعات الذمة سنة 19# تحت الزيادة والعجز س 
وقد حددتٌ لذلك جلسة يوم الخيس الموافق ۷ من سبتمير سنة ۱۹۳۹ بدبوان الوزارة (قسم الزراعة ) بمصر من الساعة العاشرة 
صباحا لغانة الساعة الواحدة بعد القلهر س فى من برغب فى الشتزى معاينة هذه الحاصيل فى محال وجودها والحضور للجلسة 


الذكورة ومعه تأمين قدره ٠١‏ ب من جوع عطاله وشروط البيع موجو 


لوزارة (قسم الزراعة) وبالأموريات الذّكورة 


لمن يريد الاطلاع علا . والورَازَة حرة فى قبول أو رقش أى عطاء دون بيان الأسياب. 
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بكر المرب لذ كر الس وص 

كثير من الكتاب يسمون البحر الأبيض التوسط 2 بحر 
اروم » حين حار لمم أن يذ كروا النسمية القديقة لذلك الحيط 

وأا أقترح أن نسميه « بحر المرب » 

وهذا الاقتراح له أساس من التاريخ . فقد كان من أسلافنا 
من يسميه « البحر الشاى » وذلك اسمه فى أكثر کتابات 
ابن فضل الله العمرى صاحب « مسالك الأ بسار © 

والواقع أن الشوام ثم أقدم من انتفع بذلك البحر: بحر المرب 
وم أقدم من عرف أنه موطن استذلال.»جتى ,از إلقول بآ 
الفينيقيين القدماء م الذين أسسوا مدينة أتترسيلي اميد مو خلة 
وعشرين قرنا . ومرسيليا می عروس الشآطى" الفرنسى من بحر 
المرب » ولا يفوقها فى الحسن غير الاسكندرية وهى عروس 
الشاطى' المجسرى من بحر المرب ؛ وربا كانت الاسكندرية أجل 
مدن الشواطى'” على الإطلاق » ولذلك تفصيل ستطالع به القراء 
بعد حين 

فا رأى الأستاذ إسماف النشاث 

آنا أظن أن عنده شواهد 
الأبيض التوسط هو بحر العرب لابحر الروم » وأننظر أن يقسع 
وقته لتعريف القراء با كان يلك المرب من السيطرة على هذا 
البحر أيام ازدهار الحشارة المربية 

وسدق يدوى المبل حين قال : 
أا البحر أنت مبما انترقنا ملك آاثنا وملك الجذود 

رک مبارك 





الیم والر مايا 

جاء فى القال الأول للأديب السيد تمد المزاوى النشور 
فى المدد ۳۱۸ من الرسالة ما يأتى : 

( أما رجال الدين والكلاميون من السلمين فقد خاضوا فما 


(أى مسألة الجبر والاختيار ) وكان همهم الأول البرهنة على أن 
الإنسان إما خالق لأ ماله فهو مسثول عنها أماءلله فى القيامة .ويحق 
عليه الجزاء واب وعقاباً » أو أن الإنسان وأفماله من خلق الله » 
فلا يكون ثمة حساب أو عقاب . وهم الثانى هو البحث فى معرفة 
الله للايحدث : أ قبل الحذث أم بمده ) 

وحن ترجو من الأديب الفاشل أن يصحح هذا القول» فإن 
امسلبيزا» القائلين مهم بأن الإنسان خالق لأفماله وغير القائلين » 
متققون على أنه مسثول عنها أمام الله » وعلى أله محزى مها ؛ فإن 
أمل السنة لا ولون أن الإنسان خالق لأفماله» ولكنهم ل يجملدا 
خلقه لاله أسا)الأيستحقاق ال إزاء» ولا عدمه لمدمه ٠‏ فقوله 
[أو أن الانسان وأفمأه من خاق الله فلا يكون ثمة حساب 
أوعقاب ) بسي د كل البمد عن الم . وكذلك قوله ( وههم الثائى 
هو البحث فى معرفة اله لا يحدث : أهى قبل الحدث أم بمده ) 
فى غير عله أيضا ء فإن السلمين لا يختلفون فى أن الله تمالى عام 
بكل مايحدث قبل حدوثه » إلا أمهم قالوا: ( إن عله بالتجددات 
على وجمين : عل غير مقيد بازمان ؛ وهو باق أزلً وأبدا لا بتغير 
ولا يتبدل ؛ وعل مقيد بإلرمان وهو عله تمالى التجدد أو اتير 
متناء بالفمل بحسب التجددات » وغير متناه بالفوة 
كالتجددات الأبدية . وال لا يتغير بحسب الذات » ويتغير من 
حيث الإإشافة » ولا فساد فيه » وإغا الفساد فى تخير نفس المر*) 
نمم قالت فرقة من القدرية : ( إن الله لم يقدر الأمور أزلاً » ول 
يتقدم علمه مهأ وإغا بأتنقها علا حال وقوعها”؟ ) ولكن هده 
الفزقة قد خرجت بهذا القول عن الإسلام ( ققد كفرم عليه 


وهذا ا 


الإمام مالك والإمام الشافى » والإمام أحد وغيرم من الأة9©) 


)١(‏ حاشية ملا احد على العقائد النفية ص ١١4‏ ج ١‏ من جمرمة 
حوائى المقائد النسفية ( مطيمة كروستان الملمية ) 
(۲) و (۴) شرح عقيدة السفاریی ص ۴٠۲‏ ج 
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على أن هذه الفرقة اوعدت من الإسلام لا يسح أن يحمل قوها 
- وهو من الشعف ماهو - مقابلاً لقول سائر السلمين » أو على 
الأقل لا يصح الادعاء بن م رجال الدين والتكلمين هو البحث 
فى هذه السألة على هذا النحو 

وجاء فى هذا القال أن المتزلة قالوا : ( بأن الله لا صفات له 
غير ذانه » فشاركوا الجهمية فى هذا الاأصل ) 

وهذا اكلام محتاج إلى تصحيح» لمن جهة عدم توضيح 
قول المتزلة» فإن تركه بلا توضيح بوهم إنكارم الصفات إتكارة 
غير ميدكا يدل عليه اعتبارم شركاء للجهمية فيه . وم عا يقولون: 
إن صفاته عن ذاته » أى إن ذاه تسمى باعتبار التملق بالعلومات 
مال » وبإلقدورات قادرا إلى غير ذلك » أى بممتى أنه الم بذاته 
لا بام زائد على ذالم“ (المقائد النسفية وحواشها ص )٠١5‏ . 
وثانياً يحتاج الكلام إلى تصحيح من جهة ادعاء مشاركتهم 
5 ية فى هذا الأصل » أ أسل إنكارالسنا فان أنهي 
وطوائف أخرى ملحدة يمطلون الاأسماء والصفات تمطيلاًيستازم 
نن الذات القدسة©©) . 

هذا ما ريد من الا ديب الفاضل السب تمد المزاواى تسحيحة 
وله الشكر سلتا » كا أننا ترجوه أن يبال 'فى الان كيلا يمع 
فى مثل هذا . وأسأل الله له ولى التوفيق » 

« نلتطين » 
الل المرب والجامعز ا مصسر بآ 

فى مقال الدكتور ذكي مبارك النشور فى العدد .81 كلام 
طيب:فى مؤاخذة القائمين على التدريس يكليأت الجاممة ٠‏ إنهم 
زعموا أن بالمربية قصورا عن حاجة العم »كأنهم بريدون أن يجدوا 
للمخترعات الحديثة ( دون تعب مهم ولا سى ) أسماء فى مما جنا 
القدعة » فإذا ل بجدوا وسموا خير اللغات بالعجز والقصور » 
وما المجز فى الواقع إلا يجزناء وما الميب إلا فينا وفى هممنا . 
والکاز لا تنتفع په حتى تبش فوقه بالعاول 

وحن ( ف الشام ) ما ينقضى بنا من قيام كليات فى الجامعة 

الصرية على عقوق المربية إل اليوم » ينا أثبتت الجامعة السورية 

سه ا رو ييه 
عن قبوله “ولا ينافى صدور الأفمال التقنة . 

/۲) عر ح عقيدة:السفارينق س 1١.١‏ ج ١‏ 
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منذ عشرين عام (نى عمل صامت ) صلاح المربية لتتكون لنة عل 
قام أساتذتها ( وم خرو أرق مماهد الغرب ) يدرسون العلوم 
بالمربية ولاقوا فى هذا السبيل عناء جاهدا...ولا ريب أن الأص 
شاق لايحمله إلا بطل يبذل له ما يبذل الجاهد الشجاع فى الميدان 

وخير برهان على انساع لنتنا هذه الؤلفات الملمية الجاممية 
الضخام التى ألفها لسد حاجة الجامعة الدكائرة الأسانذة : الباط . 
سبح . الشطى . الان . خاطر . . . وغيرثم ؟ بل إن بعضهم 
طبع سمج خاساً بالسطلحات التى وضمها لفنه » وما أظن أن 
ذوى الشأن فى مصر علموا بهذا 

وحبذا لوتبادلت الجاممتان المر يبتان ى مصر والشام نشرامهما 
وأنظمتهما ومطبوعات, أسائذتهما ومعاجهم ومصطلحاتمم . ثم 
تداولتا الرأى إا مض التأليف الملبى بلغة المرب . والوطن 
بسكلا الذين رفموا اعه بأعمالهم کا يشكر غيرة وزر معارف مصس 
هد الكتور زک مبارك ٠‏ 

موسي 
مرل ال ورف ادر 

اقرا تاق المددا( .١1س‏ )من الرسالة مقالاً للأستاذ عل الدين 
التنوخى عضو الجمع اللى المربى بدمشق تأبيد؟ ما يكتبه الأستا. 
أبو خلدون ساطع الحصرى بك نقدا لكتاب « مستقبل الثقافة 
فى مصر »6 

وقد عرض فى هذا القال لمبحث طريف حين طلب إلى 
الدكتور طه حسين أن يكون أديب الأقطار المربية كلها أولى من 
أن يكون فى قطر واحد أدييا ! ثم قال : « ... أوليته = وهو 
ملم مصرى ‏ خاطب العرب با خاطهم به الأستاذ مكرم عبيد 
س وهو النصراق الصرى - وهو لذلك أشد اتصالاً منه 
بالفراعنة ذوى الأوناد ! » 

وبهذه الناسبة اقتبس شيا من مقال للأستاذ مكرم عبيد 
فى هذا الوضو ع يجنح إلى تحليل فكرة الوحدة المربية وتأبيدها 
وذكر أنه قابل الأستاذ مكرما فى دمشق وسأله عن ,تلك النمرة 
الفرعونية فى مصر وأنه لا يزال يذكر أن الأستاذ أجابه جا ممناه: 
من صرب فى مسر ولا نحجد الفراعنة إلا لأنهع صرب !1 
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وأنا أقول إن الأستاذ مكرم عبيد وإن كان أديبا كيرا 
2 ومن أوابغ مصر فى ثقافته وأخلاقه ووطنيته » إلا أنه سياسى 
عتيد » ولا بخن ما فى جوابه السابق من أساليب السياسيين > 
ولمل ذلك لم ينب عن الاأستاذ التنرخى ! فإن فكرة رد الفراعنة 
إلى أسل عربى يطول مداها » وتصل ينا إلى غور التاريخ مما لسنا 
فى حاجة إليه اليوم . خسوما وإفى أعم أن فكرة كراهية 
الفرعونية فى مصرترجع إلىسببين: أحدها سيامى والآخر دينى؟ 
أما السياسى فهو أنها تفف حجر عثرة فى سبيل الوحدة المربية 
كا براها أنسارها . وأما الدينى فيرجع إلى قكرة خاطئة هى أن 
فرعون قد ذكر فى 3 القرآن الكريم 6 بأنه حاكم بإطش مستيد 
بالرسل ... وهذه الفكرة خاطثة لاأن فرعون الباطش الفرد لايمنى 
.فراعنة ثلاثين أسرة حاكة توالت على عرش مصر فى مدى ثلاثة 
آلاف سنة أو يزيد . وإذا كان مومى عليه السلام :دلق من 
عدت فرعون ما دفمه إلى الحروج بقومه من مصر » ذإن وسف 
عليه السلام قد لق عند فرعون | كرا وت امم الال 
لتلك الواهب فى حم البلاد . قال تمالى : ( وقالآاللك اشنو 
به أستخلسه لنفسى » فلما كله قال إنك اليو لديقا سكين أمين 2 
قال اجملنى على خزائن الأأرض إنى حفيظ ليم . وكذلك مكنا 
لیوسف فى الاأرض يتبوأ مها حيث يشاء . نسیب برحتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر الحسنين) 

هذه هى نقطة الشمف فى السبب الديى الذى يدعو إلى كراهية 
الفرعونية فى مُصر . أما السب السيامى وه أن الفرعونية تق 
حجر عثرة فى سبيل الوحدة المربية » فذلك أمهم بريدون أن 
تقوم هذه الوحدة على أساس الاشتراك الجنسى دون المنصرى 
أو القوى » فهم ذلك بريدون أن يفرضوا المربية على جميع الذين 
يدخاونهم ف نطاق هذا « ال ملف العربى »أو «الاتحاد المربى» 
ويستمظمون أن يتسمى أحدثم بنير هذا الاسم . فأ آخذ عليهم 
هذا . وذلك أن المرب خرجوا من جزيرتهم ‏ التى هى وطنهم 
الأول الخاص بهم يحملون مشمل الإسلام فى أيجانهم قتزلوا 
على الشموب الأخرى واختلطوا مها اختلاطين : اختلاطا ثقافياً 
واختلاطا جنسيا ...اما الثقافى فببى على أساس الإسلام 





والقرآن والأدب المربى » وأما الجنسى فملى أساس الزاوجة 
والصاهعى: . ولا شك أن الاختلاط الأول كان أفمل من الثانى ؛ 
فإن الجنسيات الأسيلة فى البلاد الفتوحةل "محم حو؟ أن لم تكن 
قد حافظت على نما فى أ كثر تناك البلاد» ييا غلبت الثقافة 
المربية على جيمها وإنكانت الؤثرات الجديدة التى حبت التوسع 
ألمربى قد أستدعت منذ أتتهاءالدولة الأموية وقيام الدولة المباسية» 
أت مترف بإنتهاء تسميتها «بالدولة المربية» فأصبسحالؤرخون 
يسمونها بمد هذا التاريخ « بالدولة الإسلامية > ! 

وإف أرجو ألا يفهم من هذا اتی ل ۋيد وجوه وحدة بأ 
وع من الاتخاد نحت أى اسم من الأسعاء :ولك وج 
إلى أقرب الطرق إلى تحقيق حل من هذا النوع ... إن مباحث 
الاب والتارخ لا تنتعى + ولكنها تسبح عظيمة الجدوى إذا 
سكا النظر إل واقع الظروف القومية والاجماعية اللابسة » 
وقد تنحقق الوحدة النشودة بإرشاد الخالفين لها أ كثر مما تتحقق 
لازتام التق فإن الناظر إلى حالة كل دولة شرقية على حدة 
يدرك طول مد اأعطاوب لتحقيق شىء من هذا القبيل للانحلال 
الظاهل ككل خان أعضاء هذا الجسم على انفراد » فليكن 
الملاج علاجا لكل عضو مستقلاً عما سواه » حتى يصح الجسم 
بصحة جيع أعضاله ! 

وبمد ذلك » أفلا برى م ىكل منصف أن الدعاة إل القومية 
قد يكونون ثم أسلح الدعاة إلى وحدة عربية أو إسلامية قوية 
منيمة فى وقت ليس قريب جدآ » وأن من باد له أن يكون أديب 
الأقطار المربية كلها لا أن يكون فى قطر واحد ر أديا » قد 
يكون هو أديب الاأقطار المربية الق » الدى عمد السبيل القويم 
- وإن كان بطيئا ‏ لوحدة هذه الشعوب التى ندين بدين واحد 
فى أغلها » وبأمانى وطنية واقتصادية واحدة فى مجوغها ؟ ! 
عامس مد حر 


(شبرا س مصر) 
المرب وال وسم لمي 


دقن إلى مماودة الكتاية فى هذا الوشوع الد الذى قرأنه 
موتجها إلى" فى المدد (+؟م) من « الرسالة » » على أن مثل هذا 


ازساة لكلا 





اللوضو ع لا "يمتذر م نكثرة السكلام فيه » و[ما يمتذر (ولاليسذر) 
من قتصر السكلام فيه » وم يبن حقيقته 

والسألة هى أن هناك أخوة إسلامية دينية » وهنا لك وحدة 
إسلامية سياسية » وهنا لك إسلام وهنالك مسلمون » ولا بدا 
من فص لكل واحدة من هذه السائل عن الأخرى 

فكون الؤمتين إخوة » وكون الس أخا لسم ولو اختلفت 
الدار وتباینت الات آم مس به ديتاء ولا يكون مسالا من 
ينكره لأن الآثار القطمية تواردت عليه » ولأنه أصل من أسول 
الدبن » ولأن شمائر الدين كلها من نحو الصلاة والزكاة والح 
والاأحكام الفقهية تدو ركلها على اعتبار الناس سنا : مسان 
وذميّين وحاربين » فن إبطال الا خوة الإسلامية وأتخاذ الا خوة 
المربية أو الوطنية خروج صرب على الدين الإسلاى 

هذا من ناحية الدين » وليس ممنى هذا أن الام :ينظر 
إلى الواطنين غير السلدين نظر المدوان أو بستنا حقوقهم 
أو يعامامم على نحو ما يدا من يناد إتمالة اللات © 
بل الحقيقة التى يمرفها كل من له أقلة اطلاع عل الإسللام ا 
أن الإسلام يحنظ للمواطنين غير السلينكل اوقم اوق 
لم خررياتهم » فليفهم هذا 

أنا الوحدة الإسلامية وحقيقها عملي فشيء آخر لا نبحث 
فيه الآن » ولكننا نمتقد أن له مالة طريق إلى حقيقه » وحسبك 


علا بنظام الامبراطوزية الإتكليزية الذى استطاع أن يضم مالك. 


منثورة ىكل آفاق الأرض اتمم أن الفكر البشرى لا يسجزه 
خين استكال هذه الشموب قونها وحريتها » إيجاد نظام 
سال للوحدة 

أما الاحتجاج بعمل بمض السلمين اليوم وموقفهم من فلسطين 
فلا يقوم حجّة على الإسلام » لاه فرع منه ولان الدبن مبدأ 
ثابت لا “يمد عدم اتباع فثة من التتمين إليه لاأواصيه وأحكامه 
'نتساً فيه . وأما نثى مساعدة السلين فى المند لثورة فلسطين 
فباطل ». والاأموال اتكثيرة التى اهالت من المند على مجاهدى 
فلسطين لا يستطيع نكرانها أحد 


( دمشق ) ای الطنطارى 





مول معنى بدت 

قال الأستاذ السميدى فى المدد )۳١۹(‏ من الرسالة تعقيباً 
على هذا البيت النسوب إلى معاوية 
قدكنت تشبه صوفيا هتب من الفرائض أو آيات قرآن 
مقالته الآنية : (ومثل هذا لا يمكن أن يقال فى عصر ساوية 
لآن نظام التسوف لم يكن قد حدث فى ذلك المصر وأ يكن فيه 
كتب فى التصوف يحملها التصوفة وغيرثم ) . 

أما إنه لم يكن هناك كتب فى التصوف فى ذلك المصر فهذا 
مي » لأن أول كتاب وضع للناس فى النصوف هو كتاب 
« اللفع » لواشيه الشيخ أبى إصر عبد الله بن التراج الطوسى 
التوفىسنة + 54ه. وقد قام الستشرقالإتكليزى نيكلسون بنسخه 
«تشتحيحها وطبع فى مدينة ليدن 1414 . .بيد أن هذا ايت 
لا بش دليلاً للأستاذ السميدى علىأن قصة سمدوسماد موضوغة 
تدمع كلة اكتام فى البيت على ظاهرها 

'والنال أراء “فى تير هذا الببت أن أسلوبه مقتبس من 
أسلوب الذك الحكي : ( إرث السلاة كانت على الؤمنين 
كتاباً موقو ) أى مكتوباً موقو » والكتوب هو الفروض: 
أعنى مفروضاً محدد؟ بوقت لا يتمداه. فكلمة ( كتب) ليس الراد 
منها فى البيت هذه الدقفات من غطوطات أو مطبوءات » 
وإلا فا مى من الفرائض ؟ بل هى جع كتاب بمنى اللكتوب 
عليه أى الفروض فيكون الأسلوب هكذا : له مفروضات من ' 
الفرائضء کا تقول أثنا بها مر من الممر. وممنى البيت إذن: 
( ق دکنت يامروان فى مبلغ يقينى بك تشبه السوفى الذى جمل 
لنفسه مفروشات من الفرائض يتعبد بها أو آيات قرآن برتفع 
بها فلا يسف إلى وهدة الاثم ) 

وبهذا يسل الييت من الاعتراض التاريخى الذى يوجه إليه 
على تفسير الأستاذ السميدى . أما أن القصة مؤضوعة أو واقمة 
هذا متحى آخر 

ار هبس ارعس غي 





ارات فی کتاب 
« بعث الشعر الجاها » 
2 ود 5 
تاليف دكؤن مرررى البصمير 
لديب كلا إن جلو 
اح >إسرس ول 

الكتاب ا يحدثنا. الؤلف - عدة فسول من كقابة 
« الا دب المربي قبل الإإسلام » الذى نقله إلى الفرنسية وعرييه 
بشك ل أطروحة ف السوربون. فأخفق لا المتدراقين لا رحبو 
بکتاب بشید بالا دب المزنى ويحبى ما اندثر منهء فاشطر إلى تيت 
کاب ف الأآدبالفرنسى البحت فاط نوا إليه وأجازود الد كتوراء] 
والكتاب = بتمريف آخر ت هو مجو ع الحاضرات الى 
ألقاها صاحبه على طلاب دار العلمين المالية بيغداد 

والكتاب'إذا أردت أن يفطن إليه أهل المراق » قلت هو 
كل ما ألقاه اتور من أحاديث فى دار الإذاعة اللاسلكية 
فى الصيف التصرم 

ولا حسبنی أا القارى" الكريم من الكاذيين إذا تفقدته 
ف اسياق فل يجده » فإن وزارة العازف قد اشترته وهو 
فى الطبمة. بثمن يدل على عطف وتشجيع » فأنقذت ساحبه من 
عناه التصريف وحسرة البوار » وأخذت يا بروى : « إرجحوا 
من فى الا رض يرك من ف السماء » وهل أحد من الناس أولى 
من الاأديب بالرحمة والإنمام فى هذا الزمان !؟ 

إن الدكتور كان بخيلاً.على أسماب الكتبات أن يرتزقوا 
منهء وكان ضنيناً على القراء أن ينتفموا به فهل أمن النقدحين 
استخى كتابه عن السوق ؟ وهل اطاأنت نقسه حين رهل 
طلابه تى دار العلنين المالية فرش ألا تذيع أواقسه وتشر 











عيويه ؟ وهل بجحت خيلته حين أذاعه فى الذياع المراق ارال 
ول يسمح للسخف والجلات أن تنشره؟ 

لقد خابت ظنون الدكتور » ولم يفت النقاد الترصدين أن 
يصمدواله ويتناوشوء . فاليوم عليه 2 البمث 6 وعلينا « الحساب 6 

ولا" كن عند حسن ظن الذكتور | فلست أبنى التمريض 
بشخصه ولا الس" بذاته وهو من ذوى الاغى الجيد » ومن دعاة 
المركة الوطنية » ومن ساول وقارع البغاة المستعمرين » ومن هم 
کر شی رفع فى دار الملمين المالية 

اقتشى هذا الإطراء ما أعرفه عن الدكتور من ضيق السدر 
بالتقدرواحتباس تنس منه سواء أ كان موجها إليه أم إلى غيره . 
واتتضاءأيضًا سو الملنيالنقادوالارتياب جا يو اخذونبه الخطئين. 
1 م تااجظوا الدكتور زک مبارك لا يفتأ يملن صداقته وحبه 
لحد أمين فى رده عليه » وبمض الناس لا يفتأون تنهمنونه 
براض والقاسد » بل وأشركوا ممه مناحب الرسالة ؟ 

فليم الدكتور ‏ غير ممل ‏ أي لا أشعر له كرها ولیس لی 
ممه مارب » وأن الأدباء من حشتانهم النقد اليه » ولمل ربك 
بريد أن يسبغ على" بعض حسنانه حين قيض لل نقد كتاب 3 بمث 
الشمر الجاهلى > 

أما بمد فإن كتابك يا سيدى ناقص من عدة وجوه زم 
علينا تبيامها واستقصاوها 

أولاً: إنكاقنصرتنى بحثك على خسةشمراء م اصرق القيس» 
وزهير » وعمرو بن كلثوم » والحارث » وعنترة » وتركت الآخرين 
مقبورين ل تبسنهم ۔ فهل أ تكرتهم وشكتكت فى ترام ؟ وإذا 
كان ذلك فأين الدليل والبرهان ؟ وإذالم يكونوا من صلب حك 
فم سميت الكتاب ف بث الشعر الجاهق © الذى يفتغى ألاتدع 
رتا ى شاع جامل ولاش فيا روى عنه من قريض . 
هل تمتقد أن ما أغفلته حقيقة ملم بها لا حتاج إلى التنويه 
والإشارة على الأقل ؟ 


ازسالة 





إن الذى يطمع أن يبمث الشمر الجاهلى يجب ألا يدع شاردة 
ولا واردة منه إلا استقصاها وامتحنها » وإن من النقص الفظيع 
أن تكتق فى بحثك مخمسة شمراء . وهل تناولت غير شرح 
مملقاتهم كأن لم يكن لم من دون العلقات قصائد اا 
تحتاج إلى'التدقيق والتحقيق ؟ ! 

ثاني :لم يخطرطل بالك أن تستعرض رأيا من آزاء الستشرقين 
واستدلالات النقبين الا رین مثل « نولذكه » و « جويدى » 
وغيرها من الذين كانوا الاأساس الذى اعتمد عليه الد تور « طه 
حسين » والنبع الذى أخذ منه فى إنكار الشمر ال جاهلى أو الإغرراق 
فى الشك فيه . وركنت إلى الصادر المربية القديمة دون ترو 
واحتراس ودون جدال ولا مناقشة. وحص تحياة الشعراء متجنباً 
كل ما يدعو إلى الشك والارتياب ويموزه التدليل والبرهان . 
وشرحت العلقات ول ترحاجة أن تسشهلها يبحث يقر أنها جاهلية 
وأمها لبست فى جوعها أو بمظها من انتحال الرواة أو#اختلاق 
الاأعراب » أو صنعة النحاة » أو تكلف القصاص » أو اخترآ 
الفسرين والحدثين والتكلمين . وهل يسح لكان يريد أن يب 
الشمر الجاهلى بعد أن حامت حول الشكوك وال وهام أن ينقل 
عن ذلك ؟ ؤهل يبعث الشمر الجاهلى يسرد حياة الشعراء وشح 
لانم کا يدرسها طلاب التوسطات 

ولا بد أن أروى لك تماذج من بحثه لنستدل على صدق 
ما أقول ولتؤمن أن البحث الملى السحيح يقت ذلك 

يقول الذكتور البسير مقرراً وجود مرو ب نكلثوم وا مارث 
ابن حازة اليشكرى : « إن منابع التاريخ المربية فى القرون 
الوسعلى تذكرها وتروى لما . إذن فلا سبيل: إلى إتكار وجودها 
ولا إلى الشك فى شاعريتهما » ( ص 48 - ٤۹‏ ) . ويمتقد 
أن القارى” قد أقنمه هذا البرهان » وأنه لايمكن أن يقال 
أكثر من ذلك فى إثبات الشاعرين » فيصدر أا عسكريا 
« بالشرووع بالبحث حالاً € عن شرح معلقتهما 

مايا كتور ١‏ إن قولك لايطمأن إليه أشد الناس سناجة 
حتى تن عن ذهنه ما أحيط به عمرو ب نكلثوم من أساطير جملته 
أقرب إلى أبطال القسص منه إلى أشخاص التارخ . وحتى تقتمه 
باص التاريخى أو الا دل النطقية الى تقرب إلى عقله سحة ماوقع 
بين آل النذر وبنى تغلب من ناحية ‏ وبين ملوك الفرس وأهل 
البادية من ناحية أخرى . وحتى تدحض شكوك الرواة فى بعض 





يفنا 





الملقة واختلافهم فى الا بيات الأأولي : أقاثلها مرو بن كلثوم » 
أم الها مرو بن عدى بن أخت جذيعة الأبرش ..وأنت مضظز 
ا 
سلامة 





أيضاء إذا أردتأن انهم أشدالناسسذا 
من تكرار ی الا بيات والحروف » وشذوذ عن 
الطبع البدوى 

وجدير بك وأنت تبحث فى قسيدة الحارث التى آمنت بضحتها 
أن تقنع القارىء بأنها ارجات ارجالاً » ولم يفكر فبها الشاعن 
تفكيرا طويلاً ورتب أجزاءها رتيب دقيقا . 

تراني أيها القارى” الكريم أطيل عليك فيا يب أن يتناوله 
الدكتور مهدى البسير فى بحثه عن الشاعرين : عمرو والحارث 
ومملقتيهما. ولسكن الحق ممىفإن كتابه يدتى(بمث الشمر الجاهلى ) 
لا د بحث فى الشعر الجاهلى 6 » وإن الكتاب الى على طلاب 
دار الملبين المالية و يلق على طلاب التوسطات . وإى منتقد 
بجدرةاآن يدلى إلى ال دکتو ر جالاحظه من نقص وإغفال و رشده 
إلى طربقة البحث الملى السحيح لمله ينتصح ويتلاق هذ الأغلاط 

ولندع اب نكلثوم والحارث ولننتقل إلى زهير وامرىء القس 

أمأ زهيد بن أو لى فإن الدكتور لا يجد سموية ولامشقة 
ى إفرار شخسينة الى ناقلها الصادر :المربية القديمة وأشمازه 
ألتىترويهاء فيحدثتا فى مسهل حديثه عن زهير: إننا لسنا بحاجة 
إلى إقامة الأدلة التارجنية على أن زهير بن ألى سللى قد وجد 
حقيقة وقرض الشمر 6 ( ص )۴١‏ ثم يققصر « على درس 
مملقة اؤهير 16 ويقضد برس هنا تفسير الفريب من ألفاظ 
الملقة وشرح بمض العانى فقط . ولا أظنك ترمينى بالفلو إذا قلت 
إن الذى يريد أن يبمث الشمر الجاهلل ملزم فى كلامه عن زهير 
أن يبحث عن نسبته إلى مر ينة » وإقامته فى غطفان » وكرنه من 
أسرة معروفة بقرض الشمر ؛ وحظوته عند هرم » ورأى النقاد 
الحديثين والرواة الأقدمين فيه » وعلاقته بالإسلام مع ذكر 
الأدلة والشواهد التى تقنع القارى' بصحة ما يقول . وهل 'يثبت 
ماذكره فى مستهل حديثه أن قسيدة الشاعى جاهلية وأنها لزهير 
وان ليس للمنتحلين يد فبها ؟ وهل یسح له أن ينقل ما يتحدث 
به الرواة عن زهير له تنبا بالإسلام قبل البثةء وأنه آوصى ابنيه 
كبا ويجير أن يساماء وأن له شمر فيه أصول دينية إسلامية » 
وأن النى رآء فاستماذ بالله من شيطانه فانقطع زهير عن الشعر 
حتی مات ؟ [البقية فى ذيل الصفحة الالية] 
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رلا رسن 

جع بوسف وهى حوله بطلات وأبطال السرح ف ذلك الین 
إلامن أبطرتهم الشهرة وأفسدم الد ء أوخاف منهم على نفسه ؛ 
وهو فى مستهل حياته الفنية التى برجى ينها اللبر/. |. وليوسف 
بعض المذر فيا فمل » فا ممنی أن يستظل بام كبير لامع يتشاءل 
اجه إلى جانبه ولا يفيد منه شيا يذكر » ويكون مسدر خطر 
على مشروعه الكبير الذى أرصد له ثلانة عشر ألفاً من الجنهات 
من ماله لماص » فينسب إليه الفضل فى النجاح إذا كان مقدرا له 
ولا يكون ليوسف إلا فشل ساحب الال » وما أنمسه من فل 
لا برتضيه فئان لنفسه ! وبوسف إنسان وى لكل الميزات التى 
تحمل منه زعم فى وسطه » ول هكل عيوب الأذكياء التى تفقدهم 
عطف الكثيرين » وتذك فى نفوسهم الغيرة منْهم والحقد عليهم . 
وقد شق طريقه بجرأة لامثيل لها وتزعم جاعة السرحيين » 





أما حديثه عن اصرى” القيس فهو غاية فى الظرف والفكاهة 
وجهل أفهام الناس . فهو يلخص تاريخ ام" القيس تلخيسا 
خالياً م نكل ما ترويه الكتب المربية من أساطير وأعاجيب لينجو 
من عناء الناقشة ومشقة الدحض والإثبات . ثم يستجهل القارى” 
معرفة غير ما بروى عن الشاعى» ثم قول  :‏ ولا تزاع أنه (أى 
تلخيصه ) منسجم مطرد . . وظاه أنه لم يكن أ كذوبة من 
أ كاذيب القساص » (ص )٠١‏ 


يبع ) ليل اد عار 


وأقصى من لا يستطيع الزعامة عليهم » واحتضن من وطاوا 
أكنافهم له ؛ وارتضوا بقيادته لهم على حين أن ماضيهم الطويل 
وخبرهم بالسرح ودرايتهم به كانت حجملهم فى أنفسهم ينظارون 
إليه ويبتسمون ! 

وترقب الناس ما ستخرجه لم « فرقة رمسنس » من جديد 
يقبلون عليه . أما القديم فقد عرفوه وشبموا منه وارتووا . 
وعل بق حال » قهل تستطيع ‏ فرقة رمسيس » أن خرج أوديب 
أو عطيل أو مدام سان جين ؟ ... إن جورج أبيض الذى تزعم 
التراجيدى لم يكن قد فقد مكاتته فيه » وما كان أحد يمتقد أن 
وسن أويسواء لن القيام بأدواره » وأن تستطيع فرقة 
رمسبس أن تخرج للناس (الوت الدنى) أو (النائبهالير) ول يكن 
أحد قد تصور مدى لحظة من الزمان أن عبد الرحن رشدى يعكن 
زه آخرفى هذه الأدوار التى اشتهر بها وأتقنهاكل الإتقان . 

ترقب الناس ما ستأتی ى به فرقة رمسيس الجديدة من جدديد 
كا ترقبوا حينأنشثت الفرقة القومية ماستأتى به م هذه 
الجديدة من جديد - والناس عادة لا برحبون بالقديم لعرفاتهم به 
ولللمم إياء . ثم إنهم كانوا قليل الثقة بير جورج أبيض 
وعبد رمن رشدى ! 

وقد كانت هذه الفكرة التى خا أذهان الجاهير » والق 
تحدث بها بض النقاد والكتاب عند تكوين فرقة رمسيس من 
الدوافع الماة التى حدت بيوسف لأن يعمل على هدما نظريا 
وعمليً » وتقويضها من أساسها بطرقه العروفة - وستفسل 
ذلك قبا بمد - على أن هذه الجهودات الهدامة كانت من الموامل 
التى أثرت تأثير عكسياً فى انبضة السرّحية فى مصر » وأساءت 
إلى بوسف وفرقته إساءة عظيمة » وأفقدته عطف الجاهير وتقديرها 

أما بوسف من جانبه فإنه كان راغب فى عدم التحكك بعجد 


أن 











الآخرين » كان بريد أن يبتى اليد لنفسه وبنفسه + وكان بريد 











ارسالة 118 





أن بظهر فى ثوب جديد خلاب ».حت لا يجد الجهور وجها للمقارنة 
بينه وبين الآخرين فيه . ومن ثم فقد أعلن أنه تلبیذ ( كيانتونى ) 
الإيطالى ؛ ووضع فى برناحه روايات جديدة لم يمرفها الجهور من 
قبل » ولم يسمع بها » ولو أنه كان فى أعماقه يحم بأوديب وعطيل 
ولويس ء وکل الروايات التى اشتهر مها غيره من الأبطال وثنالوا سها 
المد . وكان يعتقد فى نفسه القديرة » أو ری فى نفسه أنه مستطيع 
التأثير فى الجهور بطريقته الماسة . فينتز ع الإيجاب منه وينتزرع 
راية الجد من الآخرين ؛ وقد أخرج فملاً فما تلا من سنين بعض 
الروايات القدعة الممروفة » كأ قام بكشهد صغير من عطيل عن 
مشاهد إحدى الروايات المسرية » لكنهلم يظهر فى عطيل نفسيا 
أو أوديب أو سواها من الروايات الشخمة التى أسبحت بلك 
لجورج أبيض طوال عمره 1 
sao ٠.‏ 

وف الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربمين من مساء 
اليوم الماشر من شهر مارس عام 1858 رقع الستار ف مسرح 
رمسيس غن رواية الجنون التى قيل بومثذ إنها م تاليف 
بوسف وهی . اة ) 

اختيار الروابات ف الفرقة القومية 

يخملى" من يظن أن الفرقة القومية أو أحاب الشأن فا 
يمرفون السبب الحقيق الذى من أجله أنشئت الفرقة » وإلا فا 
هذا السث المحض الذى تراء في اختيار الروايات » وما هذه 
'السياسة الضحكة التى يسيرون عليهاء وكأعا م موكلون بالتنكيل 
بفن التثيل لقاء ما تكافئهم به لحسكومة من أجر ؟ 1 

ولنضع أمام القارى” أمثلة يسيرة من هذه السياسة المجيبة . 
( الطاب ) د ( هريه ارف ) 

فى الوسم الأسبق أخرجت الفرقة الفومية رواية الحطاب 
« لسوص‌ست موغام 6 » وهی روا قل ما يقال فا أنها عض 
ا ارتبوا N E‏ 
شر الجزاء ! 

ومعرب هذه الرواية هو الأستاذ سلم سمده وقد خيل إليه 
أنه فهم رسالة الفرقة القومية فى هذا الزمان.فمرض على مديرها 
رواية (جنون الشرف ) لبيرانديللو » وهى رؤاية أقل ما يقال فيها 
أنها تصور التترف .فى أجل السور؛ وتحض على حبة والتملق به . 





ولكن الدبر الفاشل رفضها وطلب إلى العرب أن يمختار سواها 
من الروايات الشعبية التى هى أقرب إلى متناول هذا الشمب 
الدى لم برق إلى درجة بيرانديللو . فاختار اتر ج رواية (الحطاب) 
فقبلت ف الحال وكانت سبة للفرقة أبد الهم 1 
ا وس ووم 
الروابات التاريخية فى السا 

تقول الأنباء : إن إخوان لاما يمخرجون رواية تارخية عن 
الهنون وأن الثالوث العروف ( آسيا . مارى . جلال) بخرجون 
رواية ا يخية نحت أ. اسم أرمانوسة أوثىءكهذا - فن الضرورى 
أن تقول لمؤلاء وملا ولنم كلةء أو نسدى إلهم د نصيجة . 

متذ أعوام أخرجت السيدة آسيا رواية ناريخية عن ( شجرة 
الدر) » وأخرجت السيدة سبيجة حافظ رواية عن ( ليلى بنت 
الصحراء  )‏ وأخرج إخوان ما بضع روايات كانت مزا من 
التأري وضور السحراء ؛ وأخرجت السيدة ة أمير وغيزها 
زات فبا تاريخ وفہا سور من أهل البدو » وكيف يميشون » 
35 يلون الدنيا غمراما 1 

وكات هذء الأوايات جي تنقمما الطلاوة والمبكة 2 
أن اناما قسداوا ف قسدوا من لياذم بالتاريخ والصحراء 
واللابن الألوئة أنانستروا مها أشياء كثيرة من عدم كفاية 
الاستمداد ٤‏ وعدم حبك الوضوع » بعد أن جروا الثمرض 
للموشونات المصرية ؛ فأخفقوا بمض الأخفاق» أى ام الجأوا 
إلى الروايات التاريخية ليداروا بض الميوب وليفيدوا ناخاب 
والناظرالطبيمية الساحرة » وصور الناريخ الحلابة . مع أن الروايات 
التاريفية أو ذات امناظر المارجية ء تحتاج لمناية أدق واستمداد 
أوفى . وتحتاج قبا حتاج إلى براعة فائقة فى الإخراج لا يفهمها 
إلا اراسخون فى العم . فن المدل أن تقول لهؤلاء جيما من 
البداية إن تمرضهم للروايات التاريخية لن بفيدم شيا ا 
إلى أستر بمض العيوب أو الإفادة من الطبيمة ومناظرها . من 
الحق أن تقول لحم إن إخراج رواية تاريخية ممناء البذل ا 
والتضحية الكبرى . ولينظرو أ كيف تفمل الشركات الأعريكية 
والاتجليزية على الحسوص . بل ليتأملوا كيف فمل استدبو مصر 
فى إخراج ( لاشين ) . وليتريئوا قليلاً ولينكروا كيرا ر 
الإقدام على هذه الجازفات . 

وحن على أى حال ندعو لهم بالنجاح والسداد والتوفيق . 

( ذعرم الصف ) 

















كفن 1 ازسالة 


تماق سلتاتسة 





مريتاوارر وبلقين دووس 
استقر الرأى أخير؟ على أن يكون ميلفين دوجلاس زميل 
جريتا جاربو فى رواية نينوتشكا » وهذه ليست أول مرة يظهر قا 
ميلفين إلى جانب جريتا فنذ أعوام ظهر مها فى رواية ( إنك 
فى حاجة إلى" ) وم يكن وقنها قد نال إلا قليلاً من الشهرة . 
أمضى جاری عقدا مع سامويل جولدون وستكون أولى 
روااته ( النصر المقيتى ) مع أندريه ليدز فى دور الفيادة . 





ودی هار لدم وق مى بارثل مير 
وها فى طريقهما إلى إحدى دور السيما 





منذ عامين لم يكن تيرون باوار شيا مذ رآ » ومع ذلك 
فإنه فى المام الأخير قد ظهر فى نجس روايات كل مہا تكلنت 
أكثر من مليونين من الدولارات » وإحداها كا يذكر القراء 
رواية ( قنال السويس ) التى مع عررضها فى مصر لتمرضها بير 
حق لشخصيات تارمخية معروفة . أما (حريق شيكاغو) فقد الت 
نص را عظبا وقوبلت بماصفة من النجاح ىكل مكان. وهكذا ارنفع 
تيرون فى لحالبرق تسنده اللابين وتحوطه قاوب الفتيات فى العام ! 





مارليى بتري 


وقد عرفت فى رواية (املاك الأزرق) مع (أميل جاننجز) وسطع 
نجمها فى رواية (مس اكش) أو (قلوب حترقة) مع (جار ىكوبر) . 
واليوم تفخر مها شركة (ارامونت) وتمتز يمكاتها فى هوليود 

وقد دعاها المر هتلر أن تمود إلى بلادها: فرفضت وفضلت 
اروج من جنسيتها لتميش حرة طليقة من كل قيد 


( لبت مط ارما بشارع البو س عام ) 














